لا الباب الرابع لا 
الشيعة المعاصرون وصلترم بأسلافهم 

لا تمهيد: 2 

سأتناول بمشيكة الله فى هذا الباب بيان مذهب المعاصرين من الاثنى عشرية» 
ولذلك لا تجد فيه إلا كلام هؤّلاء المعاصرين» اللهم إلا ما جاء عرضاً في مناقشة 
بعص الأقوال» وأعنى بالمعاصرين؛ من عاش ٤‏ المائة سنة الأخيرة من زماننا. 

وساوضح مدى موافقتهم ورضاهم عن مصادرهم القديمة التي ورد فما 
تلك الطامات التي مر ذكر جملة منها. ظ 

ونوع علاقتېم بالفرق الشيعية القديمة, وهل هي علاقة رضى وقبول أم 
رفض وإنكار؟ 

ثم أوضح جملة من ارائهم العقدية ليتبين من خلالها هل حدث تغير في 
المذهب الاثنى عشري في هذا العصر. 


ثم يكون الحديث بعد هذا عن «دولة الايات) و حقيقه التشيع من نحلالما. . 


_ تل۹ | 


الفصل الأول 


xi ١‏ #لر 
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0 الفصل الأول [] 


إن وحدة مصادر التلقى هي العامل الأول والأخير في اتفاق الاعتقاد 
والوجهة عند أية طائفة من الطوائف.. وهى التي تصل اللاحقين بالسابقين. 

والشيعة المعاصرون قد اعتمدوا في التلقى على أصوهم القديمة المجموعة في 
الكتب الأربعة الأولى وهي . الكافي» والتبديب» والاستبصارء ومن لا يحضره 
الفقيه. 5 قرر ذلك طائفة من شيوخهم كأغا بزرك الطهراني في الذريعة' » 
ومحسن الأمين في أعيان الشيعة''' وغيرهما"'". 

قال شيخهم وايتهم في هذا العصر عبد الحسين الموسوي عن كتبهم الاربعة: 

(٤( 55 0 8 ٤ ؛‎ 1 ' 

ومضامينها مقطو ع بصححتہاء والكافي اقدمها واعظمها واحسنها واتقنها) - 0 

فبعد هذا هل يختلف المعاصرون عن طبقة الكليني وأمثالها من الغابرين وهم 
يرجعون إلى معين واحد ومصدر واحد؟ 


بالطبيعي لن يختلفواء ولاسيما في الأصول الأساسية» لكن الأمر لم يقتصر 
على هذا الحد. . ظ 


بل عد شيوخهم المعاصرون ما جمعه متاخروهم في القرن الثاني عشر 


.545 /١١ا/ الذريعة:‎ )١( 

(۲) أعيان الشيعة: /١‏ ۲۸۰. 

(۳) انظر: مقدمة سفينة البحار. 

.)١٠١١ المراجعات: ص١١" (المراجعة‎ )٤( 


بت 8515 بي 


والثالث عشر والتي كان اخرها ما جمعه شيخهم النوري المتوفي سنة (١۳۲١ه) ٠‏ 
في مستدرك الوسائل عدوها مصادراً “للتلقى سموها «الكتب الأربعة المتأأخرة)» 
وبغض النظر عن اعتادهم لروايات سجلت في القرن الرابع عشر عن الائمة في 
اضر الاو 

وما يقال في ذلك» فإن تلك الكتب- ما عدا- مستدرك الوسائل قد ألفت 
وجمعت إبان الحكم الصفوي» لذلك حوت من الغلو والبلاء ما لم يخطر ببال 
نيما ااا ای لي يعاق اسای وسو 0 
1 دركات من الضلال و والتطر ف ف. 


وليس ذلك فحسب» بل إن المعاصرين اعتمدوا عشرات المصادر التي 
وصلتهم منسوبة لسابقيهم واعتبروها في المنزلة والاحتجاج كالكتب الأربعة الأولى. 
ج جد ذلك في مقدمات تلك المصادر» وهذا منهم متابعة لشيخ الدولة. الصفوية 
اجلسي الذي عدها في «بحاره) ببذه المنزلة. 

وليس هذا فقط» بل إن بعض المصادر الإسماعيلية قد أصبحت عمدة عند 
المعاصرين من الاثنى عشرية مثل كتاب «دعائم الإسلام» للقاضي النعمان بن 
محمد بن منصورء المتوفى سنة (777ه) وهو إسماعيلي کا تؤكد ذلك بعض مصادر 


الاثنى عشرية نفسها“ 
إل“ 


. وح ذلك فان کار بواج لار یر جعول 


)201 قال الشيعي الاننا عشري أبن شهراشو ب ( ت۸۸ ٥‏ ھ) القاضي الان ين عست ليج بای 
وا اب و وات تلا حل أن الائ نی عشرية- كا سلف- تعتبر من ينكر إماما 
من الأئمة كمن جحد نبوة أحد الأنبياي أي: أنه كافرء والإسماعلي بكر اماب كل الاة 
بعل جعفر الصادق.. وحم ذلك تتلقى الاثنا عشرية عن الاسماعيلية» و معزى, ذلك أنه تلمى 
دينها من كفار.. 

؟) مثل الخميني في كتابه «الحكومة الاسلامية» انظر: ص۷٦‏ من الحكومة. 


|[ 1177# يس 


ويشير بعض علماء الاثنى عشرية المعاصرون إلى وحدة الأصل في التلقي 
بين الاسماعيلية والاثنى عشرية فيقول: «وإذا لم يكن الفاطميون على المذهب الاثنى 
عشري فإن هذا المذهب قد اشتد أزره ووجد منطلقاً في عهدهم ققد عظم نفوذه 
ونشط دعاته... ذلك أن الاثنى عشرية والاسماعيلية وإن اختلفوا من جهات» فإنهم 
يلتقون في هذه الشعائر بخاصة في تدريس علوم ال البيت والتفقه بها وحمل الناس 
i‏ 

وقد جاء في دائرة المعارف عن انفتاح الاثنى عشرية على الغلاة هذا القول 
«على أن الحدود لم تقفل تماماً أمام الغلاة يدل على ذلك التقدير الذي دام طويلا 
للكتاب الأكير للإسماعيلية وهو كتاب «دعاتم الإسلام)” '. 


ومن يطالع بعض الكتب الإسماعيلية يرى وفاقا في جملة من الروايات بين 
د 7 
الطائفتين . 


وهذا كله يعنى أن هذه الطائفة في العصر الحاضر قد وضعت نفسها في 
بحر مظلم عميق تتقلب بها أمواجه.. حينا ارتضت أن تضع معظم ما وصلها من 
كتب السابقين مصادر معتمدة ها.. 

وقد قامت في هذا العصر حركة نشطة لبعث التراث الشيعى القديم 
وتعريف الناس به وتزويجه بينهم. وهذا التراث ملىء بالطعن في كتاب الله وسنة 
رسوله و ومليء باللعن والتكفير والتخليد بالثار لرجال الصدر الأول للإسلام 
وني مقدمتهم الخلفاء الثلاثة» وبعض أمهات المؤمنين ومن معهم من المهاجرين 
والأنصار ممن رضي الله عنهم ورضوا عنه بنص القران. 


.١ محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص57‎ )١( 
.7” /١4 (؟) دائرة المعارف الإسلامية:‎ 
«من لم يؤمن برجعتنا فليس منا) في كتب الأسماعيلية (انظر:‎ e من الأمثلة لذلك أنه يرد‎ (۳) 
من مسائل مجموعة ضمن كتاب «أربعة كتب إسماعيلية»» کا جاء ذلك في كتب‎ ٤۹ص‎ 
.٤ ان عشرية: صا‎ 


١ ¥ يع‎ 


وحركة النشر هذه قام بها علماء من أشهر مجتهبدي الشيعة في هذا العصر 
وعلى كثير من هذه الكتب تصحيحاتهم» وتعليقاتهم وتقريضاتهم» ومع هذا لم 
نر اعتراضاً ولا انتقاداً من أحد منم لما في هذه الكتب من كفر وإلحاد أليس 
في ذلك إقراراً من هؤلاء لما فيها؟ 

وقد توجه د. على السالوس إلى أحد علماء الشيعة المعاصرين وساله عن 
رأيهم فيما اشتمل عليه أصول الكافي من روايات طافحة بالغلو فأجابه- كتابة 
يخطه-: 


«أما الروايات التي ذكرها شيخنا الكلينى في كتابه الكافي فهي موثوقة 
إلى الملائكة والأنبياء والرسل وأنهم إذا شاء أن يعلموا علمواء ويعلمون متى يموتون 
ولا يموتون إلا باختيار منهم» ويعلمون علم ما كان وما يكون ولا يخفى عليهم 
الشيء لا شك أنهم أولياء الله وعباده الذين أخلصوا له في الطاعة» ثم ذكر 
قولأعن أئمته وهو: «قولوا فينا ما شكتم ونزهونا عن الربوبية)'”. 

وهذا لا يحتاج إلى . تعليق إذ أقر وضف أثمته با لا ينبغى إلا للخالق جل 
ناته وليس هذااهو رآى الكفاق وده ق مضاءين أصول الكاق التضعدة للغلو 
في .الأئمةء بل للخنيزي الذي ألف كايا يدعو فيه إلى وحدة أهل السنة والامامية 
جواب عن هذه المسائل لا يخالف جواب الكفالي في حقيقته' '» مع أنه يقرر 
ذلك في كتاب قد وضع بإسلوب التقية لأنه منشور للدعوة للوحدة المزعومة 

وكذلك أجاب شيخهه الآ غر لظف الله الصاي على عب الدبيق الخطيب: 
اللي عرض قى غتطوطه العريضة بض عناوين أبواب الكاق الطافسة بالخ 
)١(‏ حديث لكاظم الكفابي نشره على السالوسي بخط الكفالي. (انظر: فقه الشيعة: ص55؟). 
(۲) أبو الحسْن الختيزي/ الدعوة الإسلامية: /١‏ ۲۷- ۲۸. 
(۳) انظر: الخطوط العريضة: ص۲۹. 


پڪ ٣‏ ج 


فقال الصاق: بان الأبواب المعنوثة فى الكاق ليست إلا عناوين بس ما ورثوا 
عن اهم رسول الله و 

بل إن تلك المصنفات التي حوت ذلك الغلو هي موضع الفخر والتباهي 
عند المعاصرين. 

استمع لأحد ايانم يتحدثف عما تر که أثمتة مع أثار دل بزعمه على 
إمامتهم يقول: «إن لمم اثارا تدل على تلك الامامة المقصودةء ولا أريد أن أدلك 
على مجاميع عديدة رويت عنهم وألفت في عصورهم أو ما قاربها.. أمثال تحف 
العقول» وبصائر الدرجات» والخرائج والجرائح» واحتجاج الطبرسي» والخصال 
والتوحيد للصدوق.. إلى ما يكثر تعداده. بل إنما أريد أن أدلك عل كر واحد 
' جامع» وفيه القدح المعلى لكل إمام» ألا وهو أصول الكافي لثقة الإسلام محمد بن 
يعقوب الكليني.. وقد ألف هذا الكتاب النفيس في عشرين عاماً وأثبت فيه لكل 
إمام في كتبه وأبوابه من الأخاديث.. ما ينبيك على أن ذلك الفرات السائغ بمتد 
من ينبوع الفيض الإلهي» وإن الناس فارغة الحقائب عن مثل تلك 
فاٹس '. 

م مضى يعظم من أمر أصول الكافي حتى طلب من القايء أن يراجع 
اواب لوق اة 

وقد ثبتت الحقيقة- فيما مر من فصول- أن هذا الكاني قد جمع من الغلو 
والكفر ما لا يخطر بالبال» ويكفي النظر في أبوابه فضلا عن مراجعة أخباره. 


.٠٤۹ص مع حب الدين في خطوطه العريضة:‎ )١( 
.٠١١ص الشيعة والامامة/ لمحمد رضا المظفر:‎ )۲( 
.٠١7ص مع محب الدين الخطيب في خطوطه العريضة:‎ )۳( 


حب 1591:7077 سيت 


الفصل الثاني 
صلتبم بالفرق القديمة 


لا الفصل الثاني لا 

ما صلة هؤّلاء بالفرق الشيعية القديمة التي يرد د رها ق كشب الفرق 
والمقالاات؟ 

لقد لاحظت أن شيوخ الشيعة المعاصرين و«اياتها» إذا تحدثوا عن طائفتهم 
ورجاطا ودوطا.. نسبوا لما كل الفرق والدول والرجال المنتمين للتشيع» وإن كانوا 
من الاسماعيلية و الباطنية» أو من الزنادقة الدضرية» أو من المجسمة الغلاة. 

فهم إذا تحدثو |- مثلاً- عن دول الشيعة ذكروا الدولة الفاظمية ان ساس 

مھ ۱ 

ا با حو کن ا 
سب إل را عن لست من لای عراف بل لیل افسية لامجو 
بأعياتها. 

هذا ترى- عل سبيل المثال- 5 شين الشيعة عسن الأمين يقول عن المهشامية 


أتبا ع هشام بن الحكيء واليونسية أتباع يونس بن عبد الرحمن القمي» والشيطانية 
أتباع محمد بن النعمان شيطان الطاق وغيرهم «أنہم غد الشعة الامامية كلهم 


ثقات صحيحوا العقيدة فكلهم إمامية واثنا عشرية”". 
بل الأخطر من ذلك أننا نجد الاثنى عشرية تحاول أن تحتضن كل فرقة 
)١(‏ انظر: الشيعة في الميزان» مبحث دول الشيعة: ص۲۷١‏ وما بعدهاء وانظر: أعيان الشيعة: 


/١‏ ٤٤ء‏ هغ» وانظر: دول الشيعة/ محمد جواد مغنية. 
(؟) أعيان الشيعة: .5١ /١‏ 


تت NY‏ با 


تتسب إلى التشيع» وإن كانت من فرق الكفر باعتراف كتب الشيعة القديمة 

فتلاحظ- مثلاً- أنهم يضفون صفة الشرعية على بعض الغلاة الكفرة باتفاق 
للسلمين #التصيرية, 

وقد كتب أحد علماء الاثنى عشرية المعاصرين وهو المدعو حسن الشيرازي 
رسالة سماها (العلويون شيعة أهل البيت)- والعلويون لقب للنصيرية- وذكر في 
رسالته هذه أنه التقى بالنصيريين في سوريا ولبنان وذلك. بآمر من مرجعهم الديني 
محمد الشيرازي وقال: بانه وجدهم کا يظن من شيعة أهل البيت الذين يتمتعون 
بصفاء الإخلاص وبراءة الالتزام بالحق» ويندمون إلى علي بن أبي طالب بالولاية 
وبعضهم ينتمي إليه بالولاية والنسب.. وقال بآن العلويين والشيعة كلمتان 
مترادفتان مثل كلمتي الإمامية وال جعفرية. | 


هذا ولم ينكر على هذا الشيرازي أحد من شيوخ الاثنى عشرية» مع أنه 
تكفر النصيرية وتعتبرها فرقة خارجة عن الإسلاه””. ظ 
والمعاصرون يرونها من الحعفر ية وإن تسمت بغر هدا الاسم.. وذهب 
بعض كبار مراجع الشيعة في هذا العصر إلى أنه لا يوجد اليوم على ظهر الأرض 
فرقة من الفرق الغالية مع وجود النصيرية والدروز والأغاخانية وغيرهمء فكانه 
بول ع سن آل #القق. اة 
إن جميع الفرق الغالية قد بادت ولا يوجد منها اليوم نافخ ضرمة). 
٠ )١(‏ حسن الشيرازي/ العلويون شيعة أهل البيت: ص؟- ". 
٠‏ (؟) انظر: مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية: ه”7/ ٠٤١‏ وما بعدها. 
(۳) انظر ذلك في جار الأنوار: .YAo |o‏ 
6 أصل الشيعة وأصوها ص27 وانظر: دعوة التقريب: ص٥۷‏ . 
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وقد علق د. سليمان دثيا- رحمه الله- على ذلك بقوله: «فما يكون 
الأغاخانية أليسوا قائلين بالحلول؟! أم ليسوا مع قوم بالحلول ملاحدة؟! أم ليسوا 
منتسبين إلى الشيعة.. ثم أليسوا على رقعة الأرض اليوم . 

والواقع أن أسماء الكثير من الفرق الشيعية قد اختفى وبقيت اراؤها 
وعقائدها في كتب الاثنى عشرية. 

والمعاصرون اليوم حينا يقررون أن الكتب الغانية» وما في منزلتها هي 
مصادرهم في التلقي إنما هم بهذا يرتضون كل اراء وعقائد الفرق الشيعية التي 
وجدت على مدار التاريخ.. ذلك أن هذه المدونات هي النهر الذي انسكبت فيه 
كل الجداول والروافد الشيعية الأخرى» وهذه حقيقة واقعة شواهدها كثيرة» حيث 
نلاحظ أنه ما من عقيدة من عقائد تلك الفرق إلا وها شاهد ودليل في كتب 
الاثنى عشرية. ظ 

فآأنت تلاحظ أن عقيدة البداء اعتبرها حاب الفرق من عقائد الغلدة”" 
ونسبوها للمختارية”" ومع ذللف- ا مر- قد ورد في صحيحهم الكافي. ستة 
عشر حديثاً في البداء, وفي البحار في باب البداء والتسخ أكثر من سبعين خديئاء 
وسار البدك من عقائد الاش عشرية؛ رة عتاول شري أن يلسرا اسا 
لينجو من تكفير المسلمين لهم لقولهم بهذه العقيدة الضالة. 

ومثل ذلك عقيدة الرجعة اعتبروها من عقائد الغلاة. 
وقد ذكرت كتب السنة» واعترفت كتب الاثنى عشرية أن الرجعة من أصول 


عميدة ابن سا ومح ذلك هي من اسول عقائد ا ي ر ا 





)١(‏ بين السنة والشيعة: ص7"7. 

(۲) انظر:. الشهرستاني/ الملل والنحل: /١‏ 10717. 

(١‏ المختارية: أتباع امحتار بن آي سيك الثقفي , ومن مذهيههأنه يقول بالبداء على الله تعالى (الملل 
والنحل: .)١458 -١ 4177 /١‏ وانظر: التعريف بالكيسانية. 

(76 انظر: قصل «الرجعة». ) 


مت ۹ بعت 


وعقيدة «تأليه الأئمة) هي من عقائد الفرق الغالية كالسبئية وغيرهاء وتجد 
عند الاثنى عشرية في الكافي والبحار» وفي كتب التفسير بالماثور كتفسير القمي 
والعياشي» وكتب الرجال كرجال الكشي نصوصاً كثيزة تؤله الأئمة- كا مر نقل 
53 ) 

ومسألة تفضيل الآثمة عل الأنياء كان مذهباً لغلاة الروافضء ا قرر ذلك 
الامام عبد القاهر البغدادي (ت4795ه).؛ والقاضي عياض ( ت٤ ٤‏ ٥ھ)»‏ و شيخ 
الاسلام ابن ثيمية زت 8 #/اهشع فورثت هذه العقيدة طائفة الاتتى عشرية . 

وبسط هذا الموضوع يحتاج لبحث مستقل» وأن دراسة اراء الفرق الشيعية 
القديمة ومقارنتها بما جاء في كتب الاثنى عشرية ومدوناتهم في دراسة جديدة 
تكشف الصلات بين هذه الطائفة والفرق القديمة. 

لقب لات آرت القرق: الشيمية القالية إل كنب الآننى عشرية عل شكل 
روايات منسوبة للأئمة وارتضى ذلك المعاصرون. 

وكان السبب وراء حدوث هذا «التسرب) هو شيو خ الشيعة أنفسهم الدين 
حملهم التعصب على قبول رواية الشيعي أياً كان مذهبه والإعراض عن رواية 
ما يسمونهم بالعامة وهم «(أهل السخة وقد اعترف شيخهم الطوسي ان معظم 
رجاهم في الحديث من أصحاب المذاهب الفاسدة» ومع ذلك قال بأن كتبهم 
معتمدة. ومن يراجع تراجم رجاهم يلحظ ذلك.. حيث فيهم الواقفي» 
والفطحى” '.. وغيرهما . 

وقد أقر بعض مفكري الشيعة في العصر الحاضر بآن الفكر الاثنى عشري 
قد استوعب اراء وعقائد الفرق الشيعية القديمة» حيث قال: «ولكن يجب أن نشير 
قبل أن نضع.القلم بان ما مر بنا .من أفكار الشيعة ما كان خاصاً بفرقة بعينها 
)١(‏ انظر: ص )5١4(‏ من هذه الرسالة. 
٠‏ (۲) انظر: فصل السنة. 


عد A‏ ند 


لم يلبث أن دخل كله في التشيع الاثنى عشري ودعم بالحجج العقلية وبالنصوص. 
إلى الختار وكيسان إلى محمد بن الحنفية وأبي هاشم إلى بيان بن سمعان» والغلاة 
الكوفيين إلى الغلاة من أنصار عبد الله بن الحارث إلى الزيديين والإسماعيليين» ثم 
الامامية التي صارت اننا عشرية» وقام بعملية المرج متكلمو الشيعة 
نل" ! 
ومصنموها) . 
إذا التشيع الحالى قد استوعب خلاصة الاتجاهات الشيعية بكل ما فيبا من 
غلو وتطرف. حتى رأينا النزعة السبئية بكل غلوها في على تطل علينا من خلال 
روايات الاثنى عشرية يدرك هذا من راجع مجرد عناوين أبواب الكافي والبحار. 
لآيات القران وأركان الاسلام وما قالوه في التقية والكتان.. فأصبحت الاثنا 
عشرية هي المصب الأخير لكل الروافد الشيعية بكل ما فيبا من شطحات» ويجد 
كل صاحب غلو وتطرف بغيته وما يؤيد مذهبه في كتب هذه الطائفة. 


| ولقد صدر إقرار خخطيرء وبيان مثير من أكبر شيخ من شيوخهم المعاصرين 
في علم الرجال يتضمن الاعتراف بتغير المذهب وتطوره» وأن ما عليه المذهب 
الفا عهرفى ف اسر لاض وهر هلوا وتطرقا عد هنما الشيعق» وأن فيع 
العصر الحاضر يعتقدون عقائد يرونها من ضرورات المذهب وأركانه» وهي عند 
قدماء الشيعة من الغلو والكفر. 


يقول هذا الشيخ وهو عبد الله ا“ في معرض دفاعه عن 


)١(‏ مصطفى الشيبي/ الصلة بين التصوف والتشيع: ص ه”7؟. 

(۲) عبد الله بن محمد حسن الممقاني» من كبار شيوخ الشيعة» ولد بالنجف سنة (۲۹۰١ه)‏ 
وتوفي بها سنه 751١١‏ ١اه).‏ ومن كتبه: تنقيح المقال في علم الرجال قي ثلاث بجلدات. (معجم 
الؤلقيق: 5/ 4535 | 


| ا س 


اللفضل بن عمرو الجعفي فيما رمي به من قبل بعض علماء الشيعة القدماءء يقول: 
«إنا قد بينا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه 
لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم (يعنى الأئمة) غلوا عند القدماء. 
وكون ما نعده اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلواً عند هؤلاء» وكفاك في 
ذلك.عد الصدوق نفي السهو عنهم غلوء مع أنه اليوم من ضروريات المذهب» 
وكذلك إثبات قدرتهم على العلم با يأتي (أي علم الغيب) بتوسط جبرائيل والنبي 
غلواً عندهم ومن ضروريات المذهب اليوم». 

من هذا النص يتبين أن شيعة العصر الحاضر لم يكتفوا بمتابعة سابقيهم حتى 
زادوا عليهم في الغلو والتطرف حتى أن شيوخ الشيعة في القرن الرابع كالصدوق 
وغيرة يروك أن عع يحقد اة اشا لا سيت أو أك تة ولسون ما ياق 
أو حسب عبارة الكلينى يعلمون يأ ۴ وما وگوت ولا فى عل الشىء من 
يعتقد هذه العقائد وأمثالها هو في نظر كبار شيوخ الشيعة في ذلك العصر. من 
الغلاة الذين لا تقبل رواياتهم عن الأئمة» ولكن المذهب تغير وأصبح ذلك اليوم 
من ضرورات مذهب التشيع؛ کا يعترف الممقاني» ومعنى هذا أن الشيعة المتقدمين 
يعتبرون- بناء على ذلك- المعاصرين من الغلاة ولا يثقون با قوالهم. 

ولاحظ أن الحكم بغلو أصحاب هذه العقائد صدر من قبل شيوخ الشيعة 
لا من قبل علماء السنة» ثم إن هذا رأيهم في القرن الرابع بعد ما تغير التشيع وتطور 
فكيف يكون موقف الشيعة الأول الذين كان تشيعهم هو في تقدم على على عفان 

ولعل هذه الظواهر هى التى دعت الشيخ محب الدين الخطيب يحكم بأن 
مدلول الدين عند الشيعة يتطور» وأشار في هذا إلى كلام الممقاني السالف الذكرء 
ثم قال: «هذا تقرير علمي في أكبر وأحدث كتاب لهم في الجرح والتعديل يعترفون 


)۱( تنفيح المقال: 9 5 *». وانظر: ص (۳۷۳- )۳۲۷٤١‏ من هذه E.‏ 


سے 8/85 س 


فيه بآن مذهبهم الآن غير مذهبهم قديماء فما كانوا يعدونه قديماً من الغلو وينبذونه 
وينبذون أهله بسب ذلك صار الأن- أي الغلو- من ضروريات المذهب» 
فمذهبهم اليوم غير مذهبهم قبل الصفويين» ومذهبهم قبل الصفويين غير مذهبهم 
قبل ابن المطهر. ومذهبهم قبل ابن المطهر غير مذهبهم قبل ال بويه» ومذهبهم قبل 
ال بويه غير مذهبهم قبل شيطان الطاق» ومذهبهم قبل شيطان الطاق غير مذهبهم 
ف اة الحسن واللسين وعل ين سين 


.١5 هافش النتقى: ص‎ )1١( 


ص بهد 


الفصل الثالث 


الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين 


لا الفصل الثالث لا 
الصلة العقدية بين القدامى والمعاصرين 


فهل هناك من داع لدراسة هذه الصلة العقدية؟ م 
الواقع أن هناك حاجة.. ذلك أن المعاصرين قد أكثروا من طبع الكتيبات والرسائلء 
وبعث الدعاة للعالم الإسلامي.. لبيان أن مذهب الشيعة لا يختلف. عن مذهب 
آهل السا وأن هذه الطائفة مظلومة مفتر ی یلا من قبل الخصوم والأعداء 
فنسب إليها عقائد وأقوال هي بريئة منها.. ونشط دعاة منهم للدعوة للتقريب بين 
ب و نخصص دعاة دا الغرهن.. 

وقيل بأن المعاصرين قد تخلوا عن ذلك التطرف والغلو المعهود عند 

وأنه قد أن الأوان» 8 ار س راط بل کاب سولب كل ال 
از ووضع العا م الإسلامي خطير.. 

ثم ما أكثر ما يقول بعض شيعة العصر الحاضر حينا تقول لهم بأن عندك 
حديث يقول بكذاء أو أن شيخكم فلان يقول بكذا.. فيقولون ليس كل ما ورد 
اضرم — AY‏ 


أو قولوت بآن أهل السنة يقولون مثل ذلك» وكثيرا ما يفترون ويتجاوزون 
ويتحايلون في هذا بشكل عجيب» ولهذا دعت الحاجة لبيان رأي المعاصرين في 
القضايا الأساسية والخطيرة التى تفصل بينهم وبين الجماعة» أو تحول بينهم وبين 
الاسلام. ظ 

وهناك أقلام شيغية كثيرة قد وظفت للكتابة للعالم الإسلامي» والرد على 
ما يثار حول الشيعة وأعطتبم عقيدة التقية حرية القول وإطلاق الأحكام بلا تا 
بيا هناك كتب خاصة لا تنشر في العالم الإسلامي”". 

أو بعبارة أخحرى أن هناك وجه ظاهر للاثنى عشرية تقدمه وسائل الإعلام 
الشيعية الختلفة للترويج للمذهب ونشره في العالم الإسلامي» ووجه باطن لا يظهر 
إلا في الحوزات العلمية وفي المجتمعات الشيعية» وفي أمهات مصادرهم كالكافي 
وتمسير القمي. ظ 

قد صق من صق ذلك الأصلوب «الدعانُ؛ أو االوجية ايء وا 
بذلك من تأثر.. ووجد التشيع طريقه إلى قلوب أعداد غير قليلة من شباب العام 
الإسلامى» والمنتسبين للحركات الإسلامية» الذين أرق عيونهم الواقع المفجع للعالم 
الإسلامى» فطفقوا يبحثون عن طريق وغخلص.. وكانت صورة العدو الظاهر 
أمامهم بكل غطرسته وكيده قد حجبت عنم العدو الكامن بينهخ» والمتستر 
بإسلامهم فصدقوا ما يقال.. وتعجلوا الخطى.. وظنوا أن كل ما يقال من خلاف 
بين السئة والشيعة هي ضجة مفتعلة» لا رصيد لها من الواقع”". 


ولذلك لا بد من استاع لما يقوله شيوخ الشيعة المعاصرون في عقائدهم 
)١(‏ مثل كتاب فصل الخطاب للمجوسي النوري الطبرسي» وبعض أجزاء بار الأنوار» وكتابث 
«نبوة أي طالب» تاليف الرافضي مزمل حسين الميثمي الغديري» الحوزة العلمية «قم» وغيرها. 


(۲) انظر: السنة والشيعة ضجة مفتعلة. 


AK 5‏ سل 


جديد أو تغيير» أو زيادة تطور وغلو عما مضى ذكره عن سابقہم لتتضح مدى 
صلة السابقين باللاحقين وذلك من خلال المباحث التالية: 


عر ايد لذ 
کډ >2 2326 


۹ | 


0 المبحث الأول 0 
عقيدة المعاصرين في كتاب لله 
ونتحدث عن ذلك في مجالين: 
0 المجال الأول: 


ا تلات يه كني الشيعة من أساطير تقول بات ف كتاب الله نقصاً 
وتحريفا.. 

وما تفوه به بعض زنادقتهم من القول بهذا ما عرضنا له فيما سبق. . فماذا 
- يقول شيعة العصر الحاضر عن هذه القضية التي حول بينم وبين الاسلام.. وهم 
ينشطون في الدعوة للتقارب مع أهل السنة.. ويرفعون شعار الوحدة الإسلامية. 
ص المجال الثاني ظ 

ماذا يقول شيعة العصر الحاضر عن ذلك التأويل الباطني لكتاب الله والذي 
هو تحريف لعناه وإلحاد فى آياته.. والذي يجعل من كتاب الله كتاباً آخر غير ما في 
أبدض المسلميق ما عرظعا عورة لله قا سل 
لا اال الأول: 


نستطلع فيما يلي ا المعاصرين ي (شرية التحريف») التي اتيك 
عنها فى كتب الشيعة. . افماذا ل 


حل ورا أر بعة مختلفة: 
الوجه الأول: إنكار وجودها في كتبهم أصلا. 


الوجه الثانىي: الاعتر اف بوجودها و محاولة تبريره. 


سگ ب , 


| 
الثالث: احا 

< كاهرة) 

والا 2 

حتحا 

ج على هذا الاة 

فتراع. 


الو 
جه الرا 
بع: اا 
لتظاهر بإنكار :| 

هله ال 

لفرية 

( و محا : 

وله 3 

إثبا: 

ها بطرق ما 

كرة 
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صول مدهب ا 
ج٣‏ 


9 الوجه الأول: إنكار وجودها في کتہھ أصل : 


لقد اتجه صنف من شيوخهم إلى إنكار وجودها أصلأء ومن هؤلاء 
عق لسن الأنيتى السقى ف “ابه ندرم وتلق ا برد عل این سوم ا سب 
إلى الشيعة من القول ببذه المقالة» فقال هذا النجفي: «ليت هذا المجتريء أشار 
إلى مصدر فريته من كتاب للشيعة موثوق به» أو حكاية عن عالم من علمائهم 
تقم له الجامعة وزناء بل نتنازل معه إلى قول جاهل من جهاهم» أو قروي من 
بسطائهم أو ثرثار» كمثل هذا الرجل يرمي القول على عواهنه» وهذه فرق الشيعة 
في مقدمتهم الإمامية مجمعة على أن ما بين الدفتين هو ذلك الكتاب لا ريب 


3ق 
فيه) . 


بالتخريف بإسقاط كلمات وايات فاقول نعوذ باللمر من هذا القول ونبرأ إلى الله 
من هذا الجهل وكل من نسب هذا الرأي إلينا جاهل بمذهبنا أو مفتر عليناء فان 
القران' الحكم متواتر من طرقنا بجميع آياته وكلماته”". 

هذه الفرية» وقال بآن القصد من تأليفه محاربتا, کا بض بعضهم للدفاع' عن 
الكليني الذي هو أحد أعمدة هذا الكفر“. 


)١(‏ الغدير: ع/ -۹٤‏ ه4ء وبمثل هذا الانكار قال شيخهم الآخر: لطف الله الصاني في كتابه 
«مع الخطيب في خطوطه العريضة: ص١7). ١‏ 

(۲) أجوبة مسائل جار الله: ص8١-‏ ۲۹. 

(۳) مع الخطيب في خطوطه العريضة: ص55- 55. 

(4) يقول صاحب عقيدة الشيعة في دفاعه عن الكلينى: «النقص لا يدعيه أحد من علماء الإمامية 
حتى ثقة الإسلام الإمام الكليني رضي الله عنه (!) فإنه يعتقد بنزاهة القران وصيانته عن 
النتقص والزيادة» ومع ذلك فقد عبجم الشيخ أبو زهرة وتحامل عليه وأكثر من الطعن فيه (عقيدة 
الشيعة ص57١).‏ وقال:٠‏ (إن الكليني لا يقول بنقص القران» فكيف يجوز لمسلم أن = 


حت 591 بت 


[] النقد: 

إن إنكار ما هو واقع لا يجدي شيعا في الدفاع» وسيؤول من جانب الشيعة 
ومن جانب المطلعين على كتبهم من أهل السنة بأنه تقية.. فالمسالة اليوم لم تعد 
0 مثل هلا الأسالرب 5 الرد» ققد فض حت مطابع النحف وطهران» وقد 

کشا سور وأبان اخفي شب شيخهم الطبرسي فيما جمعه في كتابه «فصل الخطاب») 
فلا ينفع مثل هذا الموقف.. 

وهذأ مساق 5 الإنكار سللكونه فى 1 سا ينفردون بها عن المسلمين» 
r‏ مب رس لياه ايه نايا 
التي تتفق مع م وتعبر عن امذهف البيت: وعاشوا مع م بالخداء 


= ينسب إليه هذا القول, و رف جاز للشيخ أبو زهرة أن پنسبه إليه دون تورعء وكيف جاز 
له أن يباحمه بتلك المهاججمة القاسية؟ 
وأقول: إن إن الأصل في نسبة ذلك إلى الكليني هم شيوخ الشيعة» وكتابه الكافي شاهد على 
ذلك وهو عار عليه» وعلى الشيعة أبد الدهرء ولو وقع الكافي في أيدي أئمة الإسلام لكان 
هم حكم على الاثنى عشرية غير هذا الحكم» وقد اعتمد أبو زهرة- رحمه الله- على ما قاله : 
الكاشاني في تفسير الصافي حينا نسب ذلك إلى الكليني (تفسير الصافي /١‏ المقدمة السادسة 
(OT.‏ ) ظ ظ 
والكاشاني هذا من أعمدة المذهب الاثنى عشري» فهو صاحب الوافي الجامع لكتبهم الأربعة 
والذى يعدونه من المصادر المعتمدة عندهم» 5 نسب ذلك أيضاً إلى الكليني خاتمة شيوخهم 
ومحدثييم النوري في كتابه: قصل الطاب (انظر: فصل الخطاب ص.*- .)١١‏ وغيرهما- 
#5 مر- 
7 فهل بظن هؤلاء أن هذا ينفى على أهل السنة» وكيف يداقبون جن مثل الكليني الذي سطر 
' هذا الكفرء ويقعون في صحابة رسول الله الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه 
() انظر: الاستبصار: 4/ :188. 2 


397 به 


والتزوير يوافقونهم في الظاهر ويخالفوتهم في الباطن. 
ولكن هذه التقية سرعان ما تنكشف ق الوقت الحاضرء إذ أن كتبهم 


فالنحفي الذي طلب- في رده على ابن جرع أذ یت دعر اه بکلام ا 
في هذا الضلال مما مضى ذكره.. وهل يتصور أن هذا القول ينخدع وه لعل 
في حوزته كتاب من كتبهم التى سارت على هذا الكفر. ) 


ومن العجيب أنه وهو ينكر وجود تلك المقالة: في كتبهم في الجزء الثالث 
من كتابه نراه في الحزء التاسع من الكتاب نفسه يصرح هو بهذا الكفرء حيث 
قال ۾ شو بتحد ت عن بيبعة المهاجرين والانصار دیق هذه الامة يق البيعة 
العقليمة الى جب الأمة و حيطت هو امرات أعداتية قال: «.. ببعة عمست شما 
: 0 0 ع ١ rT‏ 1 0 1 5 )00 
الاسلام وررعت في قلو ب اهلها الاثام.. ۾ حر شت المران ويدلت الاحكام) : 

59 چ ات عن ل ١‏ . 

بل أورد اية مفتراة في نفس الكتاب” '... وهكذا يثبت الرجل ما نفاه. 
وهذا الاسلوب: الإثبات مرة والإنكار مرة أخرىء والظهور أمام الناس باقوال 
ختلفة و صوص متناقضة فاق شم مضر د ٤‏ احادیٹھہ وق کلام سبو خحهم ؛ و قك 
ورد في خبارهم بيان للسبب في هذا (النبج) وهو عدم وقوف العامة (اهل السدة) 
)١(‏ الغدير: 5/ ۳۸۸. 
9؟) ونص هذه الآية المزعومة: (اليوم أكملت لكم دينكم بإمامته فمن لم ياتم به وممن كان من 

ولدى (؟!) من صلبه إلى يوم القيامة فاولئك حبطت أعماهم وفي التار هم خالدون إن 

أعمالكم وتزل أقدامكم). (المصدر السابق: .)5١5 9١4 /١‏ 

وهي واضحة الافتراء في ركاكة لفظهاء ومعناهاء ومع ذلك يزعم هذا الرافضي أن رسول الله 

قال: إنها نزلت في علي» وحاول أن يوه ويخدع القراء فنسب هذا الافتراء محمد بن جرير 

الطبري السنىء وهو محمد بن جرير الطبري الرافضي إن صحت النسبة إليه.. فالرجل افترى 

قل الل و ابه بورسوله وأقمة الاين .. 


5 تك ك 


0 ذا م ١‏ يسما مس 


(00 


عل حقيقة مذهبهم فلا يتعرضون هم بشي* 
فا اسرب عبد لئ ن قليه دم الأسطورة فيه كي عن الكر 
والمراوغة قد لا ينتبه له إلا من اعتاد على أساليبهم وحيلهم.. تأمل قوله «فإن القران 
الحكم متواتر من طرقنا جميع اياته وكلماته «ماذا يعني بالقران المتواتر من طرقهم 
هل هو القران الذي بين أيدينا أم القران الغائب مع المنتظر کا يدعون..؟! 
ا تخصيصه بأنه معوائر من طرقهم نمس سه الأشارة اسم الأعير للك 
أن .القران العظم كان من أسباب حفظه تلك العناية التي بذها عظيما الإسلام. 
تحقيقاً لوعده عز وجل: ل کاک رک 4 
ومعتقد الشيعة في الخلفاء الثلاثة معروف» فهذا القران إذا غير متواتر من طرقهم. 
أما المحاولة الغبية من لطف الله الصافي وأغا بزرك الطهراني في التستر على 
فضيحة الشيعة الاثنى عشرية الكبرى» والعار الذي لا يستر: وهو «كتاب فصل 
الخطاب» فهي محاولة يائسة» لاسيما وأن هذا الكتاب قد حرج من الدوائر الشيعية 
ووصل إلى يدي السنة» بل قد وضل إلى أعداء الملسلجمين ليستفيدوا منه في الكيد 
هله الأمة وف 


ر اصن ي عقدمنيه عق ترج راقم اجج لترعومة عل مراف و 
اا 


فهل يمكن التستر عليه وقد جمع كل أساطيرهمء وأقوال شيوخهم بعد أن 
كانت متفرقة؟. 





.۲۳٠١ /۲ وبحار الأنوار:‎ ء٠٠‎ /١ انظر: أصول الكافي:‎ )١( 
.8 الحجرء اية:‎ )۲( 


عد وقد صرح بهذا ؛ : بعض الشيعة وهو: er.‏ مهدي الأصفهاني في كتابه أحسن | الوديعة: ص .8٠‏ 


عد 9930 حت 


L1‏ الوجه الثاني: الاعتراف بوجودها ومحاولة تبريرة: 
وقد اا هذا الاعتراف يوا متعددة» فصنف منهم يعترف اق عندهم 
بعض الروايات ي نخريف القران ولكنه يقول إنبا «ضعيفة شادة واتار ساو 
لا تفيد عنما ولا عملة فاما أن تؤول بنحو من الاعتبار أو يصرب ا 
)000( 
الد 


وصنف يقول بأنها ثابتة» ولكن «المراد في كثير من روايات التحريف من 
وم علييم السلام. كذا نزل هو التفسير بحسب التتزيل في مقايل البطن 
والتاویل»“ 

رص الت يقيل بأ رآ۵ اتس بين آيدها ليس فيه كرييه ولق 
ناقص قد سقط منه ما يختص بولاية على «وكان الأولى أن يعنون المبحث تنقيص- 
كذا- الوحي أو يصرح بنزول وحي اخر وعدمه حتى لا يتمكن الكفار من القويه 
على ضعفاء العقول بأن في كتاب الإسلام تحريفاً باعتراف طائفة من 
المسلمين»" !!! 

وصنف رابع يقول: نحن معاشر الشيعة نعتقد بأن هذا القران الذي بين 
أيدينا اجامع بين الدفتين ( كذا ر د اتسرح عو لذي أنزله الله تعالى اپا 
حاتم الأنبياء عي من غير أن يدخله شيء بالنقص أو بالزيادة كيف 
كفل-كذا- الشارع بنفسه تعالى: « | لكر 00 ی 
على أننا معاشر الشيعة (الاثنى عشرية) نعترف بأن هناك قرانا كتبه الاماء 1 


(1): محمد حنسين آل كاشف الغطاء/ أصل الشيعة: ضر - 54. 
 )١(‏ الطبطباي/ الميزان في تفسير القران: .٠١۸ /١7‏ 

0) أغابررك الطهراني/ الذريعة: / -«1١‏ 4 ا8. 

4 الحجرء اية: 4. 


— 9895 


رضي الله عنه بيده الشريفة» بعد أن فرغ من كفن رسول الله عي وتنفيذ 
رسايا فوك يه إل السجد ابرض قبده «الفاروق. عمر بد [لنطاب. قائلة 
للمسلمين حسبنا كتاب الله وعند5 القران فرده الإمام علي إلى بيته ولم يزل كل 
إمام يحتة ف عليه #رديعة إلهية إلى أن ظل محفوظا عند الإمام المهدي القاثم عجا الله 
MF 8‏ 
تعالی فرجنا بظهوره . 

واتجاه خامس يقول: «وقع بعض علمائنا المتقدمين بالاشتباه فقالوا 

فحصنا ذلك ثبت لا عدم ارين فقلنا به ولمعت 0 

وفريق سادس يقول بأن هذه الفرية» إنما ذهب إلها من لا تمبيز عنده بين 
صحيح الأخبار وسقيمها من الشيعة وهم الإخباريون» أما الأصوليون فهم ينكرون 
هذا الباطإ . 
لا. التقد: 

تا قي معافهة الأراع السابقة عل حسمب رتيب عرظها: 

أولاً: إن القول بأن تلك «الأساطير) هى في مقياس الشيعة روايات ضعيفة 
والكاشاني» ونعمة الله الجزائري وغيرهم» بل إن المجلسي جعل أخبارها كأ خبار 
الإمامة في الكثرة والاستفاضة.. کا سلف» 3 أن هذه الاك فد امح مشا 
لطائفة من كبار شيوخهم. 

ومع ذلك فإن. هذا الحكم من كبير علماء. الشيعة على تلك الروايات 
بالشذوذ مع كثرتها التي اعترف بها شيوخهم ندل عل شيرج الكذب لي حلا 
المذهب بشکل كير, وهذا الحكم المعلن- إن كان بصدق- ينبغي أن يكون دافعاً. 


.7١ الخراساني/ الإسلام على ضوء التشيع: ص4‎ )١( 
(؟) الشيعة والسنة في الميزان» محاكمة بقلم س خ» نشر نادي الخاقاني ص44-48.‎ 
انظر: الطبطباي/ في تعليقه على الأنوار النعمانية: ۲/ 9ه8.‎ )( 


 ةوالا‎ 


له محم نل 


للحكم على عقائد الشيعة الأخزى التي شذت بها عن المسلمين» کا ينبغي أن 
تكون منطلقاً لنقد رواياهم وجرح رجاهم» فمن روى تلك الروايات وجعلها 
مذهبه لا ينبغي أن يوثق به كالكليني وإبراهم القمي اللذين . كان هما النصيب 
الأكير ق تاسيس علا الكقر فى عذهيه الشيعة وإشاععة" بين ا 

ثانياً: أما القول بأن المقصود بروايات الشيعة في هذا هو حريف بعض النصوص 
التي نزلت لتفسير آيات القرآن فهذا تأكيد للأسطورة وليس دفاعاً عنها ذلك أن من 
حرف ورد وأسقط النصوص النازلة من عند الله والتي تفسر القران وتبينه» هو 
لرد وتحريف الآيات أقرب» ومن لم يكن بأمين على المعنى كيف يتن على اللفظ» 
القول بأن المقصود بروأيات الشيعة في هذا هو تحريف بعض النصوص التي نزلت 
لتفسير آيات القرآن فهذا تأكيد للأسطورة وليس دفاعا عنها ذلك أن من حرف 
ورم وأسقط النصوص النازلة من عند الله والتي تفسر القران وتبينه» هو لرد 
وتحريف الآيات أقرب» ومن لم يكن بامين على المعنى كيف يوّتمن على اللفظ» 
ثم إذا. فقدت المعاني ما قيمة الألفاظ؟ ثم كيف يكون تفسير الصحابة هو تحريف 
في نظر هذه الفئة» «وتحريفات» القمى والكليني والجلسي لعاني القرانت هي 


التفسيرء والتي لا يشك من له أدنى صلة بلغة إلعرب أنها إلحاد في ايات الله 


وتحريف هاء وإذا فقدت معاني القرآن وغابت مع المنتظر فكيف عبتدي الأمة باياته 


أم تبقى الأمة ضائعة تائهة.. 


ثم إنك ترى أن «الفوذج» الذي أخرجوه لنا على أنه من معاني القرآن الوارد 
عن الآئمة يكفي مجرد تأمله لمعرفة كذبه فكيف يجعل هو «التفسير الإللهي» الذي 


ر ده الصحابة يمترول. 





١‏ ولكن صاحب هذا القول- الذي نناقشه- وهو محمد حسين ال كاشف الغطاء يعظم بعض 


ملحدي الشيعة» الذين يجاهرون بهذا الكفر فيقول عن النوري الطيرسي صاحب فصل 
الخطاب: «.. حجة الله على العالين» معجب الملائكة بتقواهء من لو تبى الله لخلقه لقال هذا 
نوري» مولانا ثقة الإسلام حسين النوري» (محمد آل كاشف الغطاء/ مقدمة كشف الأستار 

لحسين النوري الطبرسي» مطبعة مؤيد العلماء الجديدة بقم .)١71١8‏ وهذا المد جاء بعد 
قراف النوري الطبرسي لجريمته. 


— 558 س 


على أن هذا «التأويل لنصوص الأسطورة» لا يتلاءم مع كثير من تلك 
الروايات» إذ أن في رواياتهم «المفتراة» التصريح بآن النص القراني قد شابه- 
بزعمهم-تغيير في ألفاظه وكلماته' ' فهذا التأويل ليس بمخرج سلم من هذا 
العار والكفر.. والموقف الحق هو ردها ورد مرويات من اعتقدها لأنه ليس من 
أهل القبلة.. . ظ 


ثالثاً: أما القول بأن القرآن ناقص وليس بمحرف فهذا كسابقه ليس بدفاع 
ولكنه تأكيد لأساطيرهم وطعن في كتاب الله بما يشبه الدفاع فكيف تبتدي الأمة 
بقران ناقص» ومن قدر واستطاع على إسقاط قسم منه هو قادر على تحريف 
ما بقي.. ولكن الشيء من معدنهلا يستغرب فصاحب هذا القول هو أغا بزرك 
الطهراني وهو تلميذ رر صاحب «فصل ااب في نحريف كتاب رب 
الأرباب». 


ولذلك ترى هذا الطهراني يحاول خداع اللسلديق رة أن ملف فصل 
الخطاب شافهه أنه أراد الدفاع ‏ عن القران وإنما أخطأ في العنوان ' فهو يحاول 
أن يتستر على معتقده الباطل أساليب من المكر والمراوغة» وها هو ينكشف بهذا 
الدفاع فهو يصرح بأن للقرآن بقية» وأن للؤحي الإلهي تكملة» وأن الأولى أن 


١‏ )21 مثل ما يفترونه أن علياً قال: «وأما ما حرف من كتاب اله فقوله: كنتم خير (أئمة) أخرجت 
للناس » فحرفت إلى خير أمة وتم ارد رالا واقس ا ر اع ارو وا برقوااي 
الخمر والمضيعون لفرائض الله والعادون عن حدوده أفترى الله تعالى مدح من هذه صفته 
(يعنى واضع هذه الرواية- لعنه الله- صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم» لأن القران 
العظم أثنى عليهم» ودين الشيعة يقوم على سبهم فطعنوا في كتاب الله لهذا السبب). 
ومنه قوله تعالى: (أن تكون أمة هي ار من اتم فجعلوها 55 وقوله تعالى: (و كدلك 
جعلنام (أئمة) وسطا (بين الرسول وبين الناس) فحرقوها وجعلوها أمة. 
ومثله في سورة عم «ويقول الكافر ياليتنى كنت (ترابيا) فحرفوها وقالوا تراباً وذلك أن 
الرسول كان يكثر من مخاطبتي بابي تراب» ومثل هذا كثير. 
(ضار الأنوار: ۹۳- 95- ۲۸). 
فيل هذه الرواية وأمثالها تتفق مع تأويلهم ها 1" من قبيل التفسير؟ 

(؟) ذكر ذلك في كتابه أعلام الشيعة» الجزء الأول» من القسم الثاني: ص.ده. 


ت 4 — 


يُعنون بدل التحريف بعنوان «نقص القران أو نزول وحي إلهي اخرء ويزعم 
أن في هذا دفاعاً عن القرآن أمام الأعداء ؟ وهذا هو مبلغ دفاعه عن القران 
والاسلام- سبحانك هذا تان عصم-. 

رابعً: أما ما قاله الصنف الرابع بوجود قرآن آخر عند منتظرهم.. فهذا 
يعنى أن الدين لم يكمل؛ والله يقول: الوم أ كلت لكم دیتگم... 4 / 
ما فائدة العباد من كتاب غائب مع ل سطس عل الاي ارم زوت 
فإن كان لا بد منه فما حكم الشيعة على ما مضى من القرون بما فييم أسلافهم 
من الشيعة هل هم على ضلال.. وإن كانت الأمة تېتدي بدونه فما قيمة كل 
هذه الدعاوى.. 

الحقيقة أن كل هذه «الترهات» لإقناع أتباعهم با عليه الرافضة من شذوذ 
لاشاهد لها من كتاب الله فحاولوا التلبيس على الأتباع والتغرير بهم بان دليلها 
يوجد في القرآن الآخرء أو الكاملء أو المفسر الغائب مع المنتظر. 

ثم إن مسأ لة وجود قران آخر وعمسالة الطعن في كتاب الله سبحانه هما 
في كتب الشيعة الأساسية مسألة واحدة لاتنفصل إحداهما عن الأخرى» فهم 
يزعمون أن علياً جمع القران 55 وجاء به إلى الصحابة فردوه وألفوا قرانا حدفوا 
منه ما يتصل بولاية علي.. وبقي القرآن المزعوم يتوارثه الأئمة حتى وصل إلى 
المنتظر؟ 

فهذا الرافضي ومن على منهجه أراد الخداع والتلبيس» فتراه يتدرج بالقاريء 
المسلم لاقناعه بهذه الفرية بإطلاعه على أحد وجوهها. 

خامسا: أما الفغة الخامسة الذين يقولون بأن القول or‏ رأي 

خاطيء» وضلال سابق كنا نذهب إليه ثم تبين لنا الحق فعدلنا عنه.. فإنه ليسر 
المسلم أن يرجعوا عن هذا المذهب الفاسد.. ولكن هذا القول قد يكون للتقية 


)1( المائدة» اية: 1 


. ذلك أن أصحاب هذه المقالة والكتب التي حوت هذا الكفر» هي محل 
تقدير عند هولاء» وصدق الموقف في هده السا يقتضي البراءة من معتقديها 
وكتبهم كالكليني وكتابه الكافي» والقمي وتفسيره وغيرهما ممن هب ال هذا 
الكفر» فكيف يكونون إلى اليوم موضع القدوة» ومحل الثقة» تعتمد كتبهم 
كمصادر في تلقي العقيدة والشريعة» ويوثق بأقولهم ويقتدى بأفعالهم. 

ثم إن القول بأن الاثنى عشرية أجمعهم رجعوا عن هذا منقوض بصنيع 
عالمهم المعاصر حسين النوري الطبرسي في كتابه «فصل الخطاب»» والذي ألفه 
لآثبات هذه الفرية- کا سلف-. 


وهو منقوض أيضاً بكتاب تحريف القران لسيدهم علي تقي بن السيد 
أبي الحسن النقوي اللكنبوي- المعاضر- المولود سنة (71١ه)‏ وهو بالأردية ٠‏ 
وغيرهما من مؤلفاتهم في هذا الضلال» وهو معارض أيضاً بما قدمناه عن أغا بزرك 
الطهراني والأميني النجفي وغيرهما. فلا تزال فة منهم يتيبون في هذا الضلال 
ويضربون فيه بسهم.. ثم لِمّ يقال في أمر أجمع عليه المسلمون وهو سلامة ' 
كتاب الله سبحانه وحفظ الله له لِم يقال إن من خالف فيه له عذره واجتہاده» 
وهل هي مسألة اجتهادية وهل فيا عذر وتأويل سائغ..؟ 

سادساً: أما ما ذهبت إليه الطائفة الأخيرة من أن هذه المقالة لم يقل بها 
كل الاثنى عشرية وإنغا هي مقالة لفرقة منهم وهم الأخباريون الذين لا يميزون 
بين صحيح الحديث وسقيمه.. فهذا قول قاله أيضاً بعض شيوخ الشيعة القدامى 
وهو الشريف المرتضى: حيث قال: من خالف في ذلك من الامامية لايعتد 
بخلافهم» فإن الخلاف في ذلك مضاف إلى قوم من أصحاب الحديث (من الشيعة) 
نقلوا أخبارأ ضعيفة وظنوا صحتها لا يرجع بمثلها عن المعلوم للقطوع على 
TE‏ 
)١(‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ۳/ .۳۹٤‏ 
(۲) نقل ذلك عنه: الطوسي في التبيان: /١‏ ”ا والطبرسي في مجمع البيان: .٠١ /١‏ 


= 6¥ بت 


كا أن القول بان هذه الفرية حاصة بالأخباريين قالها وأكدها مرجع الشيعة 
الا كبر ٤‏ عصره جعفر النجفي المتوق سنه (/1؟١5؟‏ اه)., 


ولكنه وهو من الأصوليين يذهب في روايات التحريف الواردة في كتب 

الضيعة مذعيا لا يق[ عبطورة عن رأ إضوابه الأعباريين» حيت قال بعد أت در 
أن تلك الفرية هى رأي للأخباريين وهو باطل بدلالة العقل والنقل وما علم من 
الذي الضرورة قال: «فلا بد من تنزيل تلك الأخبار» إما على النتقص من 
الكلمات الخلوقة”“ قبل النزول إلى سماء إلدنياء أو بعد النزول إليها قبل النزول 
إلى الأرض» أو على نقص المعنى في تفسيره» والذي يقوى في نظر القاصر التنزيل 
على أن النقص بعد النزول إلى الأرض فيكون القرآن قسمين: قسم قرأه النبي 
عه على الناس وكتبوه وظهر بيهم وقام به الإعجازء وقسم أخفاه ولم يظهر 
عليه أحد سوى أمير المؤمنين رضي الله عنه» ثم منه إلى باقي الأئمة الطاهرين؛ 
وهو الآ عحفوكظ صد ملحب اران دلت شام 

م جرا صاحب “قشف اطا “ا تر أنه كاذب ذلك الأساظير م 
امل مرت بل ثلا في يدل من التكاقات راعلات سي رقم ف غر ها ل 
منه» أو كاد. 

لقد. زعم أن نبي عه كم قسما من القران الذي أنزله الله عليه ول 
يبلغ به أحدا من أمته سوى علي ٠‏ وأ عليا سام عمد أبداكء ومو اليوم عند المنتظر 
فماذا بعد هذا الافتراء؟! 


وم ل يعتقدون- )ا سلف- أن القران مخلوق على نفس منهج أهل الاعتزال. 
(۲) كشف الغطاء: صض۲۹۹. 


Sea 


[] الوجه الثالث: المجاهرة بهذا الكفر والاستدلال به: 


والذي تولى كبر هذا «البلاء هو المدعو حسين النوري الطبرسي المتوفى سنة 
.١ه‏ الذي ألف كتابه «فصل الخطاب» لإثبات هذه الأسطورة. 

ظ ولربما لأول مرة في التاريخ يحدث هذا الجمع «لأساطير» الشيعة المتفرقة 
وأقوال شيوخهاء والآيات المفتراة التي يزعمونها في كتاب واحد يطبع وينشر.. 
ليصبح فضيحة هم أبد الدهر.. ولو كان للمسلمين قوة وسلطان لعقدت 
انحا ج هذا الكتاب وصاحبه وحكم في ضوئه على دخول الاثنى عشرية في الإسلام 
أو خروجها منه» وارتاح المسلمون من شر أولعك المرتزقة «الذين ينتشرون في 
العا لم الاسلامي لنشر التشيع.. وأفاق من غرّر به شيوخ الشيعة من أولئك الأتباع 
. الشيعة والقرآن.. مع ذكر أدلة هذا المفتري وشبه» ومع أن ذلك يعد كشفاً لحقيقة 
الاثنى عشرية في هذا العصر إلا أن الأستاذ إحسان قد اكتفى بنقل النصوص دون 
تعليق أو نقد.. وهذا من الخطورة بمكان» ولاسيما أن المؤلف قد ذكر اثنتى عشرة 
شبهة لإثبات فريته» وهي وإن كانت أشبه بخيوط العنكبوت إلا أن فيها ما قد يخفى 
على بعض من لا علاقة له بالعلم الشرعي» فكان من الواجب أن تكشف ترهاته 
الكتاب باعتبار أن مؤّلفه من المعاصرين” ... مع نقده وكشف شبهاته وأغاليطه. 


)١( ٠‏ وقد سبقت الاشارة إلى الكتاب في أثناء الحديث عن كتب الشيعة التي قالت مبذه الأسظورة: 
ص 2777 وفي هذا الموضع نناقش شبهات الكتاب و محتوياته؛ 


جح 21١‏ 8# هت 


بحول الله-. 

بناء على أن کتاب إحسان قد سار ببا في كل مكان في العام الإسلامي 
ولم تحظ منه بنقد ولا رد على أساس أن الأمر أوضح من أن يبين» وجرد عرص 
هذه الفرية كاف في بيان بطلانما.. وأقول أن هذا حق باعتبار أصل الفرية 
ومنطلقهاء ولكن الشبه التي أثارها لا بد من إبطالها وكشف ضلاها. 

لقد قام المؤلف بكشف الغطاء عن عقيدة الشيعة الاثنى عشرية في تحريف 
القران وجمع ماتفرق من أخبارهم فيهاء ونقل تصريحات شيوخهم بتواترهاء وأنها 
تزيد على ألفي حديث» واتهم صحابة رسول الله بتحريفه والتواطوٌ على ذلك ولم 
يستفن من ذلك سوى أمير المؤمنين على» وهذا الاستثناء صوريء إذ أن لازم قوله 
تواطوٌ الجميع؛ لان القران الذي عند على والسالم من التحريف بزعمهم لم يظهره 
على ولا إبان خلافته.. 

نم قدّم- من كتبهم- )٠١77(‏ رواية معظمها تقول في ايات من كتاب الله 
ابا حطأ وکر سوا ع ب الأسطرريق ره ما اس عله الأب 
ويرتضي ما قاله حثالة من الأفاكين.. ظ 

كا لم يجبن عن ذكر بعض «سور» بكاملها تتناقلها الدوائر الشيعية وليس 
ها ذكر في المصحفء. وعلامة الكذب والافتراء واضحة بينة في نصها ومعناها ‏ 
لا يخفى إلا على أعجمي جاهل ولا نروّجها إلا زنديق مغرض.. 
ود عل عن لگ اليا عن طاق وين أن كار الاس كان ية 
وأن من أنكر أخبار التحريف يلزمه رد أخبار الإمامة لما بينهما من تلازم. 

وهذا الكتاب الذي حوى هذا الكفر قد طبع في إيران سنة (/179١ه)‏ 
وما إن خرج حتى انزعج ‏ كثير من الشيعة لظهوره» وقد وصف أحد شيوخهم 
ذلك فقال: «فلا تدخل مجلسا في الحوزة العلمية إلا وتسمع الضجة والعجة ضد 


ذلك الكتاب وموؤلفه وناشره يسلقو نه ال rT‏ 


ورف الأمماة جي الدير لقطيب أ سمب اة آم يرينون أنه وقى 
التشكيك في صحة القرآن محصوراً بين خاصتهم ومتفرقاً في معات الكتب المعتبرة 
عندهم» وأن لايجمع ذلك كله في كتاب واحد تطبع منه ألوف من النسخ ويطلع 
عليه خصومهم فيكون حجة عليهم ماثلة أمام أنظار الجميع. ويقول: ولا أبدى 
عقلاؤهم هذه الملاحظات خالفهم فا مؤلفه. وألف كتاباً آخر ماه (رد بعض 
الشببات عن فصل الخطاب في إثبات تحريف كتاب رب الأرباب) '. 

وإذا كان غلاة الشيعة يحاولون التستر على هذه الفضيحة في معظم الأحيان 
بحكم عقيدة التقية التى أصبحت لمم حصنا وملاذأ. وأن تلك الضجة التي حدثت 
قد شارك فيها من يذهب إلى هذا الكفر ويرى وجوب التستر عليه صيانة لسمعة 
قومه» ووقاية لدينهبم من فضيحة تزلزل كيانهم» وتمنع انتشار عقيدتهم» فإنني 
لا أجزم كالأستاذ محب الدين في تعمم هذا الحكم على كل الشيعة» بل إن هناك 
فئة من الشيعة لاتزال تنكر هذا الكفر وتتبراً بمنه» وقد كتبوا رودا على كتاب 
فصل الخطاب من هذا المنطلق- فيما يظهر- مثل ما كتبه شيخهم وايتهم محمد 
حسين المرعشي في كتابه الموسوم ب «رسالة في حفظ الكتاب الشريف من شبة 
القول بالتحريف. وهو رد على كتاب فصل الخطاب' . 

كا أنني ألاحظ من خلال كتاب فصل الخطاب أنه يرد على المنكرين هذه 
الفرية من قومه» ويجادهم في هذا الأمر. ومن يقرأ الكتاب يرى أنه ألف لإقناع 
هن خعالش. عدا الأقفر عرد الق" 

ثم إن ماكتبه صاحب فصل الخطاب بعنوان (رد بعض الشبهات عن فصل 


.7١ المرعشى/ المعارف الجلية: ص‎ )١( 

(۲) الخطوط العريضة: ص١١.‏ 

() لا يزال هذا الكتاب مخطوطاً (انظر المعارف الجلية: ص١5).‏ 
(1) انظر: فصل الخطاب: ص.. "5 وما بعدها. . 


عت 8م م اه به 


القضية ينبغي أن کوان سرية بينهم ذلك أن ما يشير إليه حب صورته الظاهرة كالا ني : 


لا ظهر كتاب «فصل الخطاب» قام بالرد..عليه شيخهم محمود ابن أبي 
القاسم الشهير بالمعرب الطهراني بكتاب سماه «كشف الارتياب في عدم قري 
الكتاب» وقد نقل لنا صاحب الذريعة أول رد لصاحب كشف الارتياب» وهو 
يفيد إنكار التحريف لا الدعوة إلى التستر عليبا. قال صاحب الذريعة: «وأول 
شببات)7' «كشف الارتياب» هو أنه إذا ثبت تحريف القرآن فلليبود أن يقولوا 
إذاً لا فرق بين كتابنا وكتابكم في عدم الاعتبار". 


فكتب الطبرسي ردأ عليه- وهو ما يشير إليه محب فيما يبدو- في كتاب 
سماه «الرد على كشف الارتياب» '. قال صاحب الذريعة: (و كان يوصي 1 
من عنده فصل الخطاب أن يضم إليه هذه الرسالة التى هي في دفع الشبهات التي 
أوردها الشيخ محمؤد عليه وهي فارسية لم تظبع بعد). ظ 

وکات سوانيد الطيرسى في رده على دليل صاحب “كش الارتياب غحاولة 
منه للتراجع-وبرهاناً على التناقص» حيث قال: «هذه مغالطة لفظية حيث إن المراد 
بالتحريف... غير ما حملت عليه ظاهراً للفظء أعنى التغيير والتبديل والزيادة 
والتنقيص وغيرها المحقق والثابت. جميعها في كتب اليبود وغيرهم» بل المراد من. 
التحريف خصوص التنقيص فقط في غير ايات الأحكام جزماء وأما الزيادة 


)١(‏ لاحظ أنه يسميها شبهات» لأن صاحب الذريعة على مذهب صاحب فصل الخطاب في هذا 
الكفرء فهو يسمي أدلة كشف الارتياب شبهات إمعاناً في هذا الكفر» كيف وصاحب فصل 
الخطاب هو شيخ لصاحب الذريعة وقد أعظم الثناء عليه وغلا في مديحه في ترجمته التي 
کنیا عع ) 

(۲) انظر: أغا بزرك الطهراني/ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: ۱۸/ ٩‏ حرف الكاف وج |٠١‏ 
01 حرف الزاء. 

2805 اتظر: ادر الساق: دإ 55 


فالإجماع امحقق الثابت من جميع فرق المسلمين والاتفاق العام من كل منتحل 
للإسلام على عدم زيادة كلام واحد في القران المجموع فيما بين هاتين الدفتين 
ولو بمقداز أقصر اية يصدق عليه كلام فصيح» بل الإجماع والاتفاق من جميع 
أهل القبلة على عدم زيادة كلمة واحدة في جميع القران» بحيث لا نعرف مكانها 
فأين التنقيص الإجمالي المراد لنا عما حملت ظاهر اللفظ وهل هذا إلا مغالطة 
لفظية)"؟ 

هذا جزء مما دار في الرسالتين» نقله لنا صاحب الذريعة وهو يكشف أن 
الحوار كان في مسألة وقوع التحريف من عدمه» لا في وجوب التستر على هذه 
الفرية وهو لا ينفي أن يوجد اتجاهاً عند الشيعة يرى ضرورة التستر صيانة لحرمة 


المذهب.. 


ولكنه ينفي 7 سے ایک بهذا على الجميع. 

هذا وف كلام صاحب اثر ا الذي خصه» من الرسالة الفارسية لصاحب 
فصل الخطاب ونقلناه مع صياغته التى يبدو عليها أثر العجمة تخليط وتناقض وتقية 
وضع دليلها في أثناء كلامه کا هي عادة هولاء الروافض في الغالب. 

وهذا الكتاب رتبه مؤلفه- عليه من الله مايستحق- على ثلاث مقدمات 


وبابين. 


.5؟١‎ /٠١ الذريعة:‎ )١( 
(؟) لاحظ مثلاً أنه نفى الزيادة مطلقاً ثم عاد بعد ذلك وقال: «بل الإجماع والاتفاق على. عدم‎ 
زيادة كلمة واحدة في جميع القران بحيث لا نعرف مكانها» انظر إلى قوله: «لا نعرف مکانہا)‎ 
فهو يشير ببذه الجملة من طرف خفى إلى ما يذهب إليه صاحب فصل الخطاب ويوافقه ظ‎ 

هو على هذا المذهب من افترائهم بالقول بالزيادة في كلام الله. 

(قال صاحب فصل الخطاب وهو بكر صور اتير ف القرات الذي أو حاه إليه شيطانه ودفعه 

إليه حقده على الاسلام وأهله» السابعة زيادة الكلمة كزيادة عن في قوله تعالى: لإيسئلونك 
عن الأنفال (فصل الخطاب: عي ف د ما أن قوله بالنقيصة لا يخرجه عن تكذيب قول الله 

تعال: «إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون4. 


چے أو 6ل با هت 


ففي المقدمة الاولى: نقل مجموعة من أخبازهم التي تتحدث عن جمع 
م سب ن 3 ر ونا قا جنم التي تقول: «ما ادعى 
کا أنزله الله 0 2 اي طالب والأئمة من بعلدة). 

وهذا مبني على مذهب الشيعة في القول بعصمة رجل واحد وهو علي 
وضلال الأمة بأجمعهاء وهو من آثار البيئة الفارسية التي تحيط ملوكها بهالة من 
انديس 

وما أسخف عقلاً يرد ما أجمع عليه الصحابة كلهم ويدعى أن لا ثقة 
إلا بنقل واحد منهم» مع أن هذه الدعوى لا وجود لما إلا في خيالات هؤلاء ' 
الزنادقة» فلم يعرف علي والأمة إلا هذا القران. 

تم يواصل نقله عن «قران علي) الذي مم ينقص هزه حرف 5 يزعمون.. 
العقول إلى تصديق الخرافة» فهو يؤمن بكتاب لاوجود له إلا في أساطيرهم ويكفر 
بقرآن أجمعت عليه الأمة.. با فيم الأئمة. 

تتحدذث هله الأساطير عن جمع علي للقران وعرضه على الصحابة ورد 
السجابة له.. ظ 

فيورد من هذه الروايات خبر الشيعي الذي التقى بمنتظرهم والذي لم يولد 
أصلا- وفيه يقول له المنعظر: لكا انتقل سيد البشر محمد ين عبد الله صل الله عليه 
واله من دار الفناء وفعلا صا ' قريش ما فعلا من نصب الخلافة جمع أمير 
لين رشي لله عند ارات “كله وون في إزار وأ به إليبم وهم في المسجد. 


)١(‏ يعنون بهما صديق هذه الأمة وفاروقهاء ومن أقاما دولة الإسلام بعد رسول الله. 


oA — 


الحجة عليكم يوم العرض بين يدي الله تعالى» فقال له فرعون هذه الآمة 
وقرودھا “ لسا خان إل قراغ قال ل رق سین محمد صل الله 
عليه واله بقولك هذا وإما أردت بذلك إلقاء الحجة عليكم فرجع أمير المومنين 
لى منزله... فنادى ابن أي قحافة بالمسلمين وقال لهم: كل من عنده قران من 
آية أو سورة فليآت بها فجاءه أبو عبيدة بن الجراح» وعهان» وسعد بن أي وقاص» 
ومعاوية بن أبي سفيان» وعبد الرحمن بن عوف» وطلحة بن عبد الله» وأبو سعيد 
الخدري» وعحسان بن ابت وجماعات المسليين وجمعوا هذا القراث واسقطوا 
ما كان فيه من المثالب التي صدرت عنهم بعد وفاة سيد المرسلين صلى الله عليه 
واله» فلذا ترى الآيات غير مرتبطة» والقران انثا جب اسر المؤمنين بخطه محفوظ 
عبد صاحب الآمر عجل الله فرجه وفيه كل شیء حى أرش الخدش. .وأما هذا 
القرآق قل شك ولاشية ق مم وأله من كله الله مبساف فكلا عدر 
عن صاحب الأمر ”ا 

وهذا النص نقلناه رغم طولهء لأن معظم حكاياتهم تدور على ماجاء فيه.. 
فالمسألة أصلا نابعة من حقد هذه «الفعة» على صحابة رسول الله عله وبغضها 
للدين الذي يحملونه. 

فأنت ترى أن الحديث عن مثالب الصحابة وأن من جمع القران- 
بزعمهم- قد أسقطها فأباح هؤلاء بالسر المكنون وكشفوا المستور» وما تخفي 
قلوبهم أعظم. 

ثم إذا رفض الصحابة القرآن كا يزعمون فلم يحجب عن الأجيال والقرون 
التى بعدهم؟ وإذا قامت الحجة على الصحاية قابا لم قم غلل من بعداهم.: وكيف 
ل يقم عل الحجة وهو في قوة سلطانه إبان خلافتد؟ 4 ظ 


و 


)١(‏ يعني الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه» والذي فتح بلاد فارس» ونشر الإسلام فيهاء فكان 
جزاؤه عند هؤلاء الحاقدين السب والتكفير. 
2( فصل الخطاب: ق ا با 


عن SR‏ مسب 


إن أساطيرهم تنقض نفسها بنفسهاء وإذا امتنع الصحابة عن قبوله- م 
يزعمون” أليس في الأمة من يقبله عبر مراحل القرون كلهاء وفيهم من صحب 
لأئمة» والتقى بالمنتظر.. وقامت للشيعة دول وسلطان فلماذا يحجب عنهم ويظل 
د لکد ق ییک کا لالد ناا کا کر عن ای مد فد ) 
عن جميع الأدلة الأخرى» بل إن صاحب فصل الخطاب ينقل في هذه المقدمة 
أخبارا تقول إن عليًّا امتنع عن تسلم القران الذي جمعه للصحابة حينا طلبوا منه 
ذلك واحتج بأنه لا يمسه إلا المطهرون» وأن المطهرين هم الأئمة الاثنى 
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وشلد قاصمة (أظهر.. فعلي- کا يفترون- هو الذي رفض إبلاغ القرآن» 
وادعى أنه خاص به وبولده.. وهذا لا يقول به أحد من المسلمين فضلاً عن أمير 
المؤمنين» فهو كلام المقصود به الإساءة إلى أهل البيت والطعن فيم ولذلك ذهبت ‏ 
بعض فرق الشيعة كالكاملية إلى تكفير أمير المؤمنين علي. 

وهذه الآثار التى جمعتبا كتب الاثنى عشزية تؤدي إلى هذا المذهبء فهؤلاء 
يشايعون الشيطان ولا يشايعون أمير المؤمنين» ومن ينزه أمير المؤمنين من هذه 
الأباطيل وأمثالها هم شيعته وأنصاره على الحقيقة. 


أما المقدمة الثانية عنده فتتضمن صور التحريف التي يزعم وقوعها في 
كناب الله سبحاته أو امتناعها» فعرض . مجموعة من الصور التي أو حاها له شيطانه: 
في السورةء والاية» والكلمة: والحرف. ظ 

- وفرر (أن زيادة السورة وتبديلها اس أمر متنع "أ لأن الله يقول: 
ون كنم ف رب ْنَا لتا عل عبرِناَأنوأ سْورَةَ من مُثْلِهء4'' فهو يقول 
بأن القرآن الذي بين أيدي المسلمين لا زيادة فيه أصلاء لأن البشر عاجرون عن 





)١(‏ فصل الخطاب: ص۷.. 
(۲) فصل الخطاب: ص8 .١‏ 
(٠‏ البقرة» آية: ۲۳. 


الإتيان بسورة من مثله.. ولكنه ينقض هذا حينا يزعم أن «نقصان السورة جائز 
كسورة الولاية)” و 
أن هذه انعر تتضمن 59 سورة على بي الله وهو قد قرر امتناعها.. 
ثم إن هذه السورة المفتراة يشهد نصها على كذبها.. وقد كشف ذلك بعض شيوخ 
fy‏ 6 ا ا ,. : 
الشيعة أنفسهم . وهي عبارة عن نص ملفق» وتر كيب متهافت» ومعنى ساقط 
يتضح من خلاله أن واضعه أعجمى جاه - E‏ سم 

- ويقول إن زيادة آية على القرانء أو تبديل آية بأخرى هو أيضا منتف 


بالإجماغ. ثم يناقض ذلك بزعمه أن نقصان الآية غير ممسع'". 


- أما زيادة كلمة في القران فيرى على ضوء أساطيرهم آنا ممكنة» ويمثل 
ذلك بقوله: كزيادة «عن» في قوله تعالى: وتك عنامال 4“ فهر 
يفترى أن في القران زيادة كلمة «عن»» وغرض الرافضة في هذا الزعم أن الأنفال 
كانت خاصة لرسول الله عَم ثم هى للأئمة الاثنى عشر المعصومين من بعده» 
والصحابة إنما كانوا يسألون الرسول أن يعطيهم منها على سبيل الصدقة ولم يكن 
سؤالهم عن حكمهاء وهذا لا يتآ للرافضة إلا بحذف كلمة «عن). 


- ثم يقول «نقصانہا- أي الكلمة- وهو كثير ك (في علي ) في مواضع» 
أي أن اسم على ورد بزعمهم في القران» وحذفه الصحابة» وهذه دعوى لإسكات 
أتباعهم الذين داهمهم الشك في مذهبهم الذي لا شاهد له من كتاب الله وهذا 
أحد الأسباب القريبة التي دقعت الرافضة للقول بده الفرية.. وأما الأشباب 


.١ فصل الخطاب: صغ‎ )١( 

(۲) وهو شيخهم: محمد جواد البلاغي في تفسيره الاء الرحمن ص٤۲- .٠٠١‏ 
)۳( فصل الخطاب: ص٤‏ ۲. 

(4) الأنفال» آية: .١‏ 


حك لولاا به 


البعيدة» وجذور هذه المقالة فهي هدم التشيع أصلا وإبعاد الشيعة عن الإسلام 
كنا | 

ثم بعد ذلك يذكر من الصور للتغير المزعوم في كتاب الله تبديل الكلمات» 
ويقرر غل عن هن اقام وقوعه فيقول: «كتبديل ال محمد بعد قوله تعالى: 
لا إِنَأللهأصطفوحء ادم وَنوحا و َالْإِبَرْهِيمَ 4 بآل عمران. وواضح غرض 
اا مز لال بي حا ولي رسا عا يليت ناكل نيم في کا ا 
إذ كيف يذكر ال عمرآن ولا یدک ألمتيم.. ؟ 


- ثم يتحدث عن الحرف فيرى بمقتضى أساطيرهم أن زيادته و نقصانه أمر 
ممكن وواقع فيقول: «نقصان الحرف كنقصان «همزة) من قوله تعالى: ES:‏ 
ام4" ويا في قوله تعالى: ول ىت ريا °4 

والمهدف من خلال هذا الافتراء مكشوف» فامة محمد في قاموس هولاع 
القوم الذين أكل الحقد قلوبهم عليباء لأنبا فتحت ديارهم وأسقطت عروشهم. 
ونشرت الإسلام بيهم هذه الأمة في اعتقادهم ملعونة ضالة ظالمة.. ويؤللهم أن 
يثني الله سبخانه عليهاء فحاولوا أن يجعلوا الثناء خاصا بالاثنى عشر الذين لم يولد 
آخرهم أصلا.. فقالوا إنها ليست الأمة» بل الأئمة. 


وكذلك أرادوا من افترائهم بزيادة الياء في قوله «ترابا» أرادوا ترابياً والهدف 
النسبة إلى علي الذي كان يلقب بأبي تراب» وأن الكافر يقول ياليتني كنت ترابيا 
أي: من شيعة علي» وما أدرى لم لا يت تمنى أن يكون من شيعة محمد» وهل علي 
أفضل من محمد؟.. 

إلى اخر هذيانه.. الذي عاد على الشيعة باسوأ العواقب.. وأورثها العار 
)١(‏ ال عمرانء اية: م. 


وھ أل عات أي ١‏ اا 
(۳( التبا“ أية: ف 


إلى الابد. 


المقدمة الثالثة: وعقدها لذكر أقوال شيوخ طائفته في تغيير القران وعدمه 

E.‏ «اعلم أن هم ف ذلك أقو الا مشهورها اثنان» الأول: وقوع التغيير والنقصان 
فيه) ثم ذكر من قال به من شيوخهم كالقمي في تفسيره» والكليني في الكاني 
وهما ا قال ممن غلا وأكثرا من الرواية في هذا المذهب» ومثل الجلسي في مراة 
النقرلن ولغار فى صقر الدرجاكه والسنال آل القبيقن. والعياش وغراك 
الكوفي في تفسيرهماء ومفيدهم في المسائل السروية» ومحدثهم البحراني في الدرر 


وأخذ على هذا المنوال يعدد من مشاهير علماء مذهبه ممن قال بهذه 
الاسطورة مع تفخيمهم بالالقاب» او نعت بعضهم بانه «ممن لم يعثر له على زلة)) 
(مع أنه يكفيه مقالته هذه إغراقاً في الضلال وزلة إلى الكفر/.. فذكر أسماء شيوخهم 
وكتبهم في هذا الكفر واستشهد ببعض كلماتهم التي كشفت حقيقة التشيع في 
عصوره المتأخرة كنقله لقول شيخهم أبي الحسن الشريف صاحب مراة الأنوار 
والذي ذكر فيه أن هذه المقالة من ضروريات مذهب التشيع '. 

' ثم قال: «الثافي: عدم وقوع التغيير والنقصان فيه» وأن جميع مانزل على 
رسول الله صلل الله عليه واله هو الموجود بأيدي الناس فيما بين الدفتين» وإليه 
ذهب الصدوق في عقائده والسيد ا مرتضى» و شيخ الطائفة في التبيان ولم يعرف 
8 القدماء موافق. هم إلا ما حكاه المفيد عن جماعة من هل الامامة والظاهر 
أنه أراد منها الصدوق وأتباعه)” '. 

وأنت تلاحظ کا أسلفنا- أنه يريد أن يجعل هذه القالة هى الأصل في 
التشيع.. وإلا فإن قدماء شيوخ المذهب كانوا بعيدين عن هذا الكفر.. وقد مضى 


)١(‏ انظر: فصل الخطاب: ص؟8. 
(۲) المصدر السابق: :ص7". 


با 01 ا = 


اديت عن الأصل فى هذا الاقتراء وبدايته, 


ثم ذكر يعض كلمات النكرين وناقش | إنكارهم لبعض ماجاء في كتبهم 

من القول بهذه الفرية ليصل إلى أن الإنكار ليس على حقيقته» بل هو من باب 
الخداع لأهل السنة. ظ ) 

وقي الباب الآول: عرض مايسييه ب «الأآدلة التى اسعدلوا بها ومن 
الاستدلال بها على وقوع التغيير والنقصان في القران. 

فذكر افش عشرة شبية بحدد ألبعه.. 
ل الشببة الأولى: 

قال الملحد: «الدليل الأول أن اليبو والتضارى غيروا وحرقوا كتاب نیم 
بعدذة» هدم الأمة اا لايد وأن يغيره أ القران بعد تا صل الله عليه واله» لان 
كل ها وقع ل بس اقل لابد وآن رقع في ست الآ عل ما أخير بد المبادق 
الصدق صلوات الله عله . 

والجواب عن هذه الشببة من وجوه: 
الوجه الأول: 

سلمنا أن كل ماوقع في بني إسرائيل سيقع في أمة محمد عي لكننا نقول 
يخر ج من هذا العموم ادل الدليل على حرو جه» ويف القرأن سی من هذا 
العموم بنص القرآن ف إِنّا حن نرْْنا الك وَإِنا له تفظو 4 . وهل هناك 
قوق هق آله قض عصوع ایت اس عن و فين قو هؤلاء القوم؟ 
)١(‏ السابق ص۲۳ وما بعدها. ‏ 


(۲) فصل الخطاب: ص"". 
(۳) الحجرهء أية: ۹ 


مع 78 لم ۳ أقوى منه) 7" 
ثم إن لله سبحانه'قد استحفظ أهل الکناب ارات راشع دعهم إيلعا فخانوا 
الأمانةي وم يحفظوهاء بل ضيعو هأ 117 


والقران الكريم م يكل الله حفظه إلى أحد حتى يمكنه تضييعه» بل تولى ) 

حفظه جل وعلا بنفسه الكرية المقدسة | أوضحه بقوله: «3 نَا ىر آنا لد کر 
لالظو 4» وقوله: (٠‏ اياي ليلل مِنْ بَبْنِ يديه وَلَا من خَلْفِهِ4”" إلى 

° شير قلاق ف اله‎ ١ 

وذلك لأن القرآن العظم هو آخر الكتب» فلا كتاب بعده» والرسول عل 
هرو اغ الرسل فلا نبي بعده» ويموته انقطع الوحي:. فمن رحمة الله بعباده أن 
حفظ كتابه ليبقى هداية للأمة ونورا إلى يوم القيامة. 
6 الوجه الثاني: 

أن زعمه أن كل ما وقع في بني إسرائيل لابد أن يقع في هذه الأمة هذه 
المقدمة غير مسلمة له على إطلاقهاء فالنتيجة التى اعتمدها بناءا على هذه المقدمة, ' 
نتيجة كاذبة لأنها مبنية على مقدمة ليست مسلمة له على إطلاقها بدليل أن بني 
إسرائيل قتلوا أنبياءهم ولم يتحقق ذلك في هذه الأمة» وإن حاول فة من فب 
ذلك وينو إسرائيل عبدوا الما ول صل م ال ا ست 
على إطلاقها وتحريف القران أولى مما ذكرنا لاستثنائه من هذا العموم بالنص کا 
بيناء وإن حاول فقات من المنافقين الذين تستروا بالتشيع ذلك. 


كذلك أمتنا تختلف عن بني إسرائيل» حيث لاتزال طائفة ظاهرة على' الحق 





9 تكلت الاتيارة د ù‏ 
)4 فضلت» اية: 49. 
59 اش الشنقيطي | اوا اتان اذ Fa‏ ع Na‏ 


سے E‏ 7 فت 


لا يضرم عن عالقيبء ولا من ذش عش تقوم الساعت وهذا لا وساط الله 
عليم عدواً من غيرهم فيجتاحهمء. کا ثبت هذا وهذا في الأحاديث الصحيحة 
عن النبي کک عيك أخير أله لاتزال طائفة من أمته ظاهرة على الحق لا يضرهم 
رن علقم إل يوم. الا “+ وآ أله سال ريه أن لآ ساط علوم عدوا فين 
غيرهم فأعطاه ذلك» وسأله أن لا يبلكم بسنة عامة فأعطاه ذلك وساله أن لا 
عل بأسيم بيب شديداً فس ذلك 

ومن قبلنا كان الخُلّف فيهم حتى لا تقوم بالحق منهم طائفة ظاهرة منصورة 
ولهذا كان العدو يسلط عليهم فيجتاحهم | سلط على بني إسرائيل: وخرب بيت 
المقدس مرتين ولم يبق هم ملك). 


الوجه الثالث: 


لو سلمنا جدلاً أن القران لم يخرج من ذلك العموم بالنص المذكورء فإن 
التحريف هو ماتقوم به الشيعة من تحريف للمعنى» ومحاولة لتحريف اللفظء 
وماقدمناة عنهم هو الدليل» لكنهم لم يحققوا أهدافهم, لأن الله هو الذي تكفل ' 
بحفظه بنص الآية السابقة” '. 


(۱) تقدم تخريجه ص .)5١75(‏ 

(۲) رواه مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب هلاك هذه الآمة بعضهم ببعض: ۳/ 57١5‏ 
(ح۲۸۹۰)» والترمذي» كتاب الفتن» باب ماجاء في سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا 
في أمته: 4/ 4171- ۰٤۷۲‏ (ح۲۱۷۰» ۲۱۷۹)» وابن ماجه في كتاب الفتن» باب ما يكون 
من الفتن: ؟/ ۳۰۲۳ (س١هة*).‏ وأحمد: ۱۷١ /١‏ امك ج5/ ۱٤٦‏ كوك جه/ 
OYE NA‏ او جك/ A1‏ 

() ' منهاج السنة: 27/7 7. 

(4) في هذا الموضع أملى على د. محمد رشاد سالم- رحمه الله فقال: «وجه الشبه بين فعل 

الأمتين أن من أمة. محمد من حاول تحريف القران بالفعل مثل الشيعة الرافضةء أو تاويله 

تأويلاً باطلاً متعسفاً كالجهمية.. .لكن النتيجة مختلفة فقد تم التحريف بالفعل في أمة بني 
إسرائيل الذين كتموا التوراة وأخفوهاء وأظهروا التوراة الحرفة» وكذلك فعل النصاري في 

إنجايهم» أما أمة محمد فقد تكفل الله سبحانه بحفظ كتابهم القران». 


سے 0 س 


6 الشببة الثانية: 

قال الملحد: «الدليل الثاني أن كيفية جمع القرآن وتأليفه مستلزمة عادة 
لوقوع التغيير والتحريف فيه» وقد أشار إلى ذلك العلامة المجلسي في مراة العقول» 
حيث قال: والعقل يحكم بأنه إذا كان القرآن متفرقاً منتشراً عند الناس وتصدى 
غير المعصوم لجمعه يمتنع أن يكون جمعه كاملاً موافقاً للواقع»”". 

والحجواب: إن هذه الشبهة مبنية على العقلية الإمامية التي نتم على جميع 
الأمة إذا أجعت الخطأ وتمعل 'رلي واحد منها (ليس ينبي) هو الصوابه ج 
يلحظ ذلك في قوله : «وتصدى غير المعصوم لجمعه). وهو رأي منقوض وباطل 
كا أسلفنا في الحديث عن العصمة وما بنى على باطل فهو باطل.. 

وصياغته هذه الشبهة تدل على أن كثيراً من شيوخ الإمامية قوم بك 
يكذبون بالحقائق الواضحات ويصدقون بالأكاذيب والخرافات. فجمع القران جاء 
على أدق الطرق وأوثقها ضبطاً وإتقانا» فكتبة الوحي يكتبون» والحفظة يحفظون» 
والأمة بأكملها تردد آيات القران في صلواتها وحلقاتها» كلما نزل شيء من القرآن 
هبوا لحفظه وكتابته وتعلمه والعمل به» فالممتنع هو أن يزاد في القران جرف 
أو ينقص منه حرف اخرء ولذا أجمعت الأمة على ذلك والإجماع معصوم. 

فلنحكم عقولنا ماجاءت هذه الدعوى إلا من طائفة الاثنى عشرية من 
بين فرق الشيعة كلهاء وهي تتحدث عن قران جمعه على هو الكامل في. نظرها 
وترفض ما أجمع عليه المسلمون.. فايهما نصدق أبالقران أم بكتاب غائب لم ير 
وم يعرف» معلق خروجه. على منتظر موهوم.. تول جمعه- باعترافهم- فرد 
وأحد.. 

أخرج لنا الشيعة منه ايات يستحيل أن تكون من كلام رب العزة جل 
علاه لسقوطها عن أداء الإنسان العادي» فكيف بكلام رب العالمين المعجز؟ 


)1( فصل ألخطاب: ص۷ ٩‏ . 


ورآينا من تنسب الشيعة إليه هذا الكتاب المزعوم عد بارا بالقران الذي بأيدئ 
المسلمين» والشيعة تفتري عليه بأن ذلك منه تقية. فهل تجوز التقية في مثل هذا 
الذي يترتب عليه ضياع الدين وضلال الأجيال.. إنها مقالة تنطق الشواهد كما 
وف عن در الل سبحائه. يكم آبر عله الطائقة المسلبيق, جما يعد 
ما عاشت بينهم بالتقية قروناً متطاولة. 

ثم إن من. المعلوم أن جمع الأمة للقرآن فى زمن الصديق وأمير الموّمئين عثان 
قد تم بإجماع الصحابة» وكان أمير المؤمنين علي على رأس الكتبة وأغلب القراءات 
المتداولة ترجع بالسبند المتواتر إليه باعتراف الشيعة نفسها 5 سلف نقل ذلك 

عنهم' '. وليس في الطرق إلى على مايخالف قران الأمة» وقد أثنى أمير المؤمنين 

على الصديق» وعلى ذي النورين فيما قاما به من أمر المصحف' ' فهل تنكر ضوء 
اقحس لس کو تا مساب واقاق أساظير قلا خر دة ى أعداء الأمة والدين.. 
ومن أضل ممن يدعو أتباعه. للإعراض عن كتاب الله وانتظار كتاب موهوم مفترى 
عند إمام مخترع أو هارب في سردابه منذ أكثر من ألف عام.. وكيف تقوم الحجة 
على العباد بمثل هذا الكتاب الموهوم.. والشيعة لاعلم ها ببذا المصحف ولاصلة 
ها به إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. 
لا الشبية الثالية: 

قال الملحد: (إن أكثر العامة وجماعة من الخاصة ذكروا في أقسام الايات 
المنسوخة مانسخت تلاوتها دون حكمهاء وما نسخت تلاوتها وحكمها 5 
وذكروا للقسمين أمثلة ورووا أخباراً كثيرة ظاهرة. بل صريحة في وجود بعض 
الايات والكلمات التي ليس ها في القران المتداول أثر ولاعين وأنه كان منه في 
عصر النبي صل الله عليه واله يتلونه الأصحاب وحملوها على أحد القسمين من 





)١9‏ انظر: ص755- 717 من هذه الرسالة. 
(؟) انظر: ص75؟- 75 من هذه الرسالة. 


به ١ 4 E‏ ہے 


غير أن تكون فيا دلالة وإشارة على ذلك وحيث إن نسخ التلاوة غير واقع 
عندنا فهذه الايات والكلمات لايد وأن تكون ما سقط أو سقطوها من الكتاب 
جهلا أو عمد لا بإذة من الله ورشوله دوعو الظلوب». عإذه الشبية اتفكرر 
على ألسنة المعاصرين من الشيعة كثيرأء ويحاولون أن ينفذوا من خلاها إلى فكر 
القاريء للعاثير عليه بايبامه أن الآيات المسوحة تلاوة الواردة من طريق السئة 
هى كأخبار التحريف عند الشيعة) فلا تكاد تقرأ كتاباً من كتب هذه الطائفة 
ويأتي الحديث عن هذه الفرية إلا وتجدهم يبررون ماشاع من أساطير في كتبهم 
بالأخبار المنسوخة عند أهل السنة"". 

ولاشك بان حجتهم داحضة ذلك أن النسخ من الله سبحانه» قال تعالى : 
ل # مَانَنسَمْمِنََايَةأَوُْنِيهَا تأت ينها أو ا 4 . أما التحريف فمن 
فعل البشرء وشتان بين هذا ر ولذلك وجد من شيوخ الشيعة الكثير ممن 
يذهب إلى هذا المذهب الباطل بمقتضى دلالة أساطیرهي ول بو حك اعد من علماء 
السنة يقول ببذه الفريةع فالنسخ شيء شر غيرها. . 


يل إن عله الأسطررة لاماق بها أمباة حمد السلسين: ذالم ند القاية 
۳ الات اف قا يتضل بالقران عند أهل ال السيقة ق سسا اة خاو Hi‏ أن وا اا یه 


واردة اصلا عندهم فکیق جع النسخ كالقول بان يف إل لل 1 فان 

مبين وكيد متعمد.. لأن غاية ماتدل عليه تلك الاثار أن ذلك كان قرانا ثم رفع 
٤‏ حيأة الرسول والوحي زل ودا و صعت ف باب النسخ و مباحث علوم 

:١٠١ فصل الخطاب: ص"‎ )١( 

(۲) مثل عبد الحسين الموسوي في أجوبة مسائل جار الله وسن الأمين في كتابه الشيعة بين 
الحقائق والأوهام» وعبد الحسين الرشتى في «كشف الاشتباه» والخنيزي في «الدعوة إلى وحدة 

أهل السنة والإمامية وغيرهم». 
(۳) البقرة: 71 aî‏ 


القران عند أهل السنة» ولم يكن يخطر ببال أحد منهم أن ذلك يدل على تحريف 
المنزل» بخلاف أخبار هذه الأسطورة عند الاثنى عشريه التي تنسب التحريف إلى 
صحابة رسول الله الدين رضي الله عنهم ورضوا عنه لأا تصدق خبر شرذمة 
من الأفاكين وتكدي بالصرورات والأعار ازارات وشهادة الله ورسوله هم. 
والصحابة غند أهل السنة هم أتقى وأخشى لله من أن يفعلوا شيعا من 
ذلك» ولو فرضنا جدلاً أمبم حاولوا فعل هذا لم يمكنهم الله سبحانه وتعالى وإلا 
لزم الخلف في قوله وهو محال. بل يستحيل أن يقع منهم شيء من ذلك ولو.على 
سيل السهو: لأن الله هو الذي وعد بحفظه. 

و سمخ التلاوة يقر به الروافض أنفسهم» وإن أنكره هدا 58 الطبرسى 
لتأبييد مذهبه الباطل ونسب الإنكار للشيعة كلهاء فإن صدق في هذه النسبة فهو 
ينصرف إلى بعض المعاصرين من طائفته» وهذا يعني أنهم أكثر غلوا من السابقين 
في ذلك» فقد قرر شيخهم الطبرسي (ت8م: هه) في قله اسا ثبو ت سخ 
التلاه ة» جت قال ف بجمع البيان: ((و منبا ما ير تفع اللفظط ويثبت الحكم گا 
الرجم». والطبرسي قد أنكر التحريف» ويستشهد شيوخ الشيعة بإنكاره على 
براءة مذهبهم من هذا العار» و لم يقل أحد بأن إثباته لنسخ التلاوة قول بالتحريف. 
5 ظ ومن قبله شيعخهم الطوسي (ت ٤٦۰‏ هھ) ف تفسيره الانة حت قال: 
(الايخلو النسخ في القران الكريم من أقسام ثلاثة: أحدها نسخ حكمه دون لفظه. . 

والثاني مانسخ لفظه دون حكمه كاية الرجم» فإن وجوب الرجم على 
اللحصئة لاخلاف فيه» والاية التى كانت متضمنة له منسوخة بلا خلاف وهي 
قوله: «والشيخ والشيخة إذا iT,‏ 

وقال في موضع اخر: (و قد أنكر قوم جواز نسخ القران» وقيما. ذكرناه 
)١(‏ مجمع البيان: .١8٠١ /١‏ 
© لا أي از 


8 ل 


دليل على بطلان قوهم» وجاءت أخبار متضافرة بانه كانت أشياء في القران 
نسخت تلاو تا . 

ومن قبلهما شيخ الشيعة «المرتضى) (ت”417ه) وهو ممن ينكرون هذه 
الفرية وهو الذي استثناه ابن حزم من جمهور الإمامية القائلين بهذه الأسطورة. 
الكفر» وهو يقر بنسخ التلاوة» ففي كتابه الذريعة قال «فصل في جواز نسخ 
الحكم دو ل التلاوة, ونسخ التلاوة دو نه) 9 تكلم عن دين 

إذن الإقرار بنسخ التلاوة أمر مشترك بين الفريقين وهو شيء آخر غير 
اريت ' 

ومن المكر والكيد الذي لا يكاد يخلو منه كتاب شيعي معاصر ناقش هذه 
المضية التظاهر بإنكار الشيعة ذه الفرية والاستدلال بإنكار ارف والطبرسي 
وغيرهماء ثم يحاولون نسبة هذه الفرية إلى أهل السنة» لأنهم قالوا بنسخ التلاوة.. 
مع أن الطبرسي والمرتضى يقولان بذلك» ولكن ذلك مكر مقصود لتحقيق هدف 
لا يجرة ون عل إظهاره وهو اعتقادهم هذا الكفر. 
[] الشببة الرابعة: 
مخالف الموجود ٤‏ الترتيب» و فيه زيادة لست من الأحاديث القدسية» ولا من 
ال س والتاويل). ش 

وأقول: لو كان لأمير المؤمنين مصحف لأخرجه للمسلمين» ولم يسعه 
كتانه» وإذا لم يستطع ذلك في خلافة من سبقه- على حد تفكير 8- فإنه يستطيع ‏ 





)١(‏ المصدر السابق: .۳۹٤ /١‏ ظ 
(؟) الذريعة إلى أصول الشريعة: ص8م47- 4798. 


فهو ليس من شیع بل من عدوه لأنه يدعي کے ای الحق وبيانه خحوقا 
الاسلام. ظ 
ولو لم يستطع علي إخراجه لأخرجه الحسن إبان خلافته» ولكن الذي 
يشهد به الجميع حتى الروافض أن عليا لم يقرأ في صلاته» ويحكم في خلافته 
إلا بهذا القران» “و كذلك سائر علماء أهل البيت- م مر وهذا يبطل كل 
خلو كتاب ابام 7 ما ایت شاودم فادعوا قرانا غائباً لما 7 دو ي 
) ا هذا الجرسي» ف فهو كبعض الصحابة الدين او اليم ر مصاحف خاصة ) 
بإشراف سا اهدی 3 
وإذا كان لعل کا يدعون مصحف يخالف المصحف الإمام فما يخالف 
المصحف الذي أجمع عليه المسلمون لا اعتداد به لأن الإجماع معصوم والعبرة 
ما أجمع عليه أهل الإسلام, اد أمير الم منين كان على وا المجمعين والجامعين 
وثناؤه على ألي بكر وعثهان في ذلك مشهور- کا قدمنا-. 
قال الباقلاني: «فإن قالوا: فإنما لم يغير ذلك ور وک ه لأجل التقية قيل 
لهم: ومن كان أقوى -منه جانا وهو في بني هاشم مع عظم قدره وشجاعته وامتناع 
جانبه. ) ) 
هذا غاية الامتناع والباطل)” 
(۱) ص ۲٣١٣‏ وما بعدها. . ظ 03 نكت الانتصار: ص AA‏ 


سے ۴ 6 بت 


ثم أشار إلى تناقض الروافض» حيث أن مقالتهم هذه في على تنقض ما 
يز عمو نه من شجاعته وصدعه بالحق. وعدم سکوته عن باطل. 
0 وذكر 3 واقع اشير المؤمنين في خلافته ينفى مجرد تصور التقية في هذا 
الباب «فأي تقية بعد أن شهر سيفه وقاتل بصفين ونصب الحرب بينه وبين مخالفيه 
فيما هو دون تغيير القران وتحريفه هذا مما يعلم بطلانه ويقطع على استحالته» . 
لأ الشمة اخخامسة: 


ليس 2 القران الموجود. 3 د کر مادج ما جاء ف مصحف ابن مسعو ذ- 3 
تزعم رواياتهم- وما ذكره «وكفى الله المؤمنين القتال بعلي بن ابي طالب ورفعنا 
للق E‏ بعلي ضهرك)” . 

أقول: لا حلاف أن بعض الصحابة كانت لهم مصاحف خاصة بهم يكتبون 
فيها ما يسمعون من النبي عو من القران.. وهذا لا يطعن في المصحف الامام» 
ولا يدل على ما يذهب إليه هو لاء الطغام لأن العمدة والأصل هو ما أجمع عليه | 
المسلسون ولا عبرة بما أنفرد به أحدهم. 
لانه ورد فيه- کا يزعم- ذكر علي.. ولكن ما استشهد به من تماذج يدل على . 
أن م ينسيو ده لابن مسعو د أو لْملصحفه هو من افتراءاتهم» فقوله: ل ورفعتا لك 
ذرك »4 هذه الآية من سورة «الانشراح» وهي مكية بكل اياتها کا هو معلوم 
والزيادة التي زادوها وى قوهم: (وجعلنا علا صهرك) E‏ كذبهمء ذلك 
أن صهره الوحيد في مكة هو العاص بن الربيع الأموي فهم وضعوا ولم يحسنوا 


)١(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۲) فصل الخطاب: ص" .١‏ 


جب آ2 بهد 


و أصول مذهب الشيعة ج٣‏ 


. الوضع لجهلهم بالتاريخ.. فهل يكتب ابن مسعود ما يخالف الواقع وما سمعه من 
وكذلك الشاهد الآخر «وكفى الله المؤمئين القتال بعلي» فهو مخالف لنص 
القران وللواقع» الله سبحانه أخير من كفى عباده المؤمنين» وذلك في قول 


سبحانه: 9 إذ. جات جود فارسلتا عله رصا وخودا لترو 0 


ولذلك قال السلف في تأويل قوله سبحانه:ظ وكقىالله الم 
الال أي: بجنود من الملائكة» والرج التي بعنها علي . 

أما خالفة a:‏ فإن علياً .۾ يكن کافياً من دون المؤمنين» ولو لم يكن 
مع رسول الله ع عل إلا على لما أقام دينه» وهذا علي لم يغن عن نفسه ومعه أكثر ‏ 


597 
جيوس الأرض... فى حربه مع معاوية : 


ولذا قال الباقلانى: «فأما ادعاؤهم أن ابن مسعود قرأ» وكفى الله المؤمنين 
القتال بعلى و مأ أشبه ذلك من الأحاديث فأنه إفك وزور ولا يصح..)” '. 


وقال ان جره «وأما يو إن مصحة. عبد الله بن مسعو د 
رضي الله عنه خحلاف مصحفنا فباطل وكذب وإفك» مصحف عبد الله بن 
Os o ww bu ٤‏ 
أهل الإسلام» في شرق الارض وغرما» 


.4 الأحزاب» اية:‎ )١1١ 

© الاعات آنه ٠‏ 

(۳) تفسير الطبري: ٤۸ /”١‏ فتح القدير: /٤‏ 777. 

(4)5 انظر: منهاج السقةة ول ١ه‏ 

(5) نكت الانتصار: ص7١٠»‏ وانظر: روح المعاني: .٠١١ /7١‏ 

(7) يعنى النصاريء لأنهم يعترضون على أمة الإسلام بشبه هؤلاء الروافض ' 
(۷) الفصل: ۲/ ۲۱۲. 


(£ 


لا الشيبة السادسة: 

قال الملحد: «الدليل السادس أن الموجود غير مشتمل لهام ما في مصحف 
اى المعتبر عندنا». 

انظر ميلغ قلت وتعصي هذا الملجد» قمصجك أي مير عددهم وة 
بسك المت 

وها الل عل اعبار وخا ا قي بحي أي درن صحف الأبة*] 
لا دليل لديهم إلا رغبة هؤلاء المجوس في الطعن في كتاب الله وأنى لهم ذلك.. 
فلا مصحف إلا هذا القران وكلماتهم عادت عليهم باسواً العواقب.. 

- وإذا كان لابن مسعود وأبي بن كعب وعائشة وسالم مولى حذيفة مصاحف 

کا علوت يه الأصبار ف ب السنة والشيعة.. فهذه المصاحف الخاصة هي عمل 
فردي من بعض الصحابة ولم يكن هدفهم كتابة مصحف تلتزم به الأمة» “هذا 
كانت هذه المصاجف الخاصة غير حجة غل الأمة فما عدا مصجف عفان لا 
يقطع عليه وإنما يجري مجرى الآحاد.. 

وإذا نقل منها ما يخالف المصحف الإمام فهذا طبيعي» لأن الواحد منهم 
كان يكس لنفسة» ولذلك قد يكرت شرا لبعض الآياك فى نفس اللْصعجق 
وهم أمبورن من اللبسء لأب إا يكتيون: لألنسهم. 

قال اين الجدريه هرا انوا يدعبلوة التقسير ف القرآأنت إيضلهاً ويال 
لاني تفقوت ا تلقوة عن ال عَيه قراناً فهم امنون من الالتباس وربما كان 


ا 


وربما كتبوا مانسخت تلاوته «ولذلك نص كثير من العلماء على أن الحروف 


۰( البرهان: ۲۲۲/۱. 
(۲) ابن الجزري/ النشر: ٠٠۲ /١‏ السيوطي/ الإتقان: /١‏ ۷۷. 


ا اس rT‏ — 


التى وردات عن ألي وابن مسعود وغيرهما ما يخالف هذه اللضاحف مسوخة... 
ولا شات أن القرآن نسخ منه L2‏ فيه في العرضة ية 

ذلك آتہم يكتبون لأنفسهم لا للأمة» كا لا ننسى ما يضعه الروافض في 
هذا الباب» وينسبونة هذه المصاحف . أما القران فقد قام به الحفظة من 
الصحابة» وجمعوا ما في الصحف التى كتببا كتاب الوحي بإشراف النبى عو 
على حسب ما استقر في العرضة الأخيرة من جبريل على النبي ع على ما هو 
عليه الآن من غير زيادة ولا نقصان» ولذلك م يختلف عليهم اثنان حتى إن علي بن 
أي طالب لم ينكر حرق دلا وا 


لا الشببة السابعة: 
قال الملحد: «السابع أن عهان لما جمع القران اا أسقط بعض الكلمات 


والآيات. : ادا 


3 يحام ل أن يقم الدليل على هذه الدعوى اق «العلم بمطابقة ماجمعه تمام 
المنزل.. متوقف على.. عدالة الناسخين أو الكاتبين أو صدقهم أو العرض على 
المصحف الصحيح التمام..)” ' .وهذا فى اتنظره. لا پٹبت..: 

فآنت تلاحظ أنه بنى دعواه على عقيدة الرافضة في الصحابة امخالفة للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة وماتواترت به الأحداث والوقائع '. 


.57 /١ ابن الجزري/ النشر:‎ )١( 

(؟) وغذا ذكر أهل العلم أن من أنواع القراءات ما هو موضوع. (انظر: الإتقان: /١‏ ۷۷). 
7 ارچ ١آ‏ ۴۳ 

. ٠٠١١ص فصل الخطاب:‎ )٤( 

(©) المصدر السابق: ص٤١٠.‏ 

(5) انظر: نقض عقيدتهم في الصحابة: ص (757) وما بعدها. 


س 518 14 هه 


”ا عبر الوهم الذي تدعيه الشيعة من وجرد مصحض جمعه على وترارة 
الأئمة هو الأصل في تصديق المصحف الإمام .. وکل ذلك غير مسلّم له م لا 
سا له احتجاجه بذلك (الغثيان) من الأقوال والروايات التي نقلها من كتبهم 
- لإثبات هذه المقالة. 


ومن المعلوم أن «القران كله كتب في عهد النبي عي فلم يأمر أبو بكر 
إلا بكتابة ما كان مكتوباًء ولذلك توقف عن كتابة الآية من آخر سورة براي 
حتى وجدها مكتوبة» مع أنه “كات رعا عر و فک فد بع 
كانوا يعتمدون في جمع القران على الحفظ والكتابة معأء ولم يعتمدوا على الحفظ 
وحده» حيث إن «قصدهم أن ينقلوا من عين المكتوب بين يدي النبي 4 
لا من مجرد حفظهم». 


وقد أعلم الله تعالى في القران بانه مجموع في الصحف في قوله: يلوا 
هنا قطي 4" .. الآية. فكان القران مكتوباً في الصحف لكن كانت 
مفرقة فجمعها أبو بكر في مكان واحدء ثم كانت بعده محفوظة إلى أن أمر عهان . 
بالنسخ نبا غدة 05 وأرسل ا الل اك ييا 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية يلخص عملية جمع القران: «لما كان العام الذي 
قبض فيه النبي عي عارضه جبريل بالقران مرتين» والعرضة الأخيرة هي قراءة 
زيد بن ثابت وغيره» وهي التي أمر الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثهان وعلي 
بكتابتها في المصاحف» وكتبها أبو بكر وعمر في خلافة أبي بكر في صحف أمر 
زيد بن ثابت بكتابتهاء ثم أمر عثهان في خلافته بكتابتها في المصاحف» وإرساطا 


.١7 -۱۲/۹ فتح الباري:‎ )١( 


(5) أبو شامة/ المرشد الوجيز: ص۷٠‏ وانظر: الإتقان للسيوطي: ص58. 
75 الع أيه ؟. 


.١7/5 فتح الباري:‎ )٤( 


مر 182179 عب 


إلى الأعسبار : وجمع الناس علا باتفاق من الصحابة علي شر" 

فالذى يُخَطَّىءِ أبا بكراً وعئان قد خطأ عليّاً وجميع الصحابةء لأن الحقيقة 
التى يتفق عليها المسلمون أن أمير المؤمنين عثان جمع القران بموافقة الصحابة 
چ ظ 

ولو حدث هذا الذي تقوله الشيعة لما جاز لأحد السكوت على تغيير أصل 
الاسلام وأساسه؛ ولضل الجميع بسبب ذلك با فيهم علي رضي الله عنه» والبراهين 
المنفق عليها والتى لايختلف فما اثنان أن الصخابة رضوان الله علمهم لم يسكتوا 
على ما هو أقل من ذلك. 

لقد قاتلوا من منع الزكاة» وقاتل علي- رضي الله عنه- معاوية على أقل 
من هذا الأمر العظم والشآن الخطيرء ولو حصل هذا الذي تقوله الرافضة لتناقله 
أعداء الإسلام الذين يتربصون بأمة الإسلام الدوائرء ولم تنفرد بنقله طائفة 
الروافض. ) 

وهذه الطائفة التي نقلت هذا الكفر قد نقلت مايثبت خلافه» روى ابن 
طاووس وهو من كبار شيوخ الشيعة أن «عهان جمع المضحف برأي مولانا علي بن 
لك طلا وهذا ينقض ما افترآه الشيعة عبر القرون» لان يتهق مع إجماع 
الأمة» وهو اعتراف منهم وإقرار.. واعتراف الخالف أشد وقعاً في النفس من 
اعتراف الموافق. 

ولم يملك صاحب فصل الخطاب- وهو الحريص على إثبات هذه .الفرية- 
حيال هذا النص إلا أن يقول «إنه من الغرابة بمكان». وليس بغريب إلا عند 


.5985 /۱۳ مجموع فتاوى شيخ الاسلام:‎ )١( 
(؟) انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة ص”"ه.‎ 
تاريخ القران للزنجاني ص1۷.‎ )۳( 

05 . قصل الخطاب: ص”7ه .١‏ 


ب A‏ ب 


هذا الملحد ومن يشايعه.. 


وقد أخرج اين أي داود بسند صححيح - 7 قال أبن حجر - عن أمير 
المؤمنين على رضى الله عنه قال: ولا تفولوا في عفان إلا حيرا فولله مافعل ما فعل 
٠‏ في المصاحف إلا عن ملا ما“ 

وبعد هذا كله فان «الموذج) الذي يخرجه لنا هؤلاء «الكذبة) ويزعمون 
أن عفان أسقطه» هو أكبر شاهد على حقيقة قوهم.. 

فقد جاء صاحب فصل الخطاب بأربع روايات عن أربعة من كتبهم تقول 
إن على بن موسى الرضا قال: «(لا و الله لا یری في النار منكم اثنان أبداً لا والله 
ولا واجدا قال: قلت أصلحك الله ات هذا من كتاب الله تعالى؟ قال: هو في 
الرحمن وهو قوله تبارك وتعالى لا يسكل عن ذنبه منكم إنس ولا جان» قال: قلت 
ليس فما منكم؟ قال: بلى» والله إنه لخبت فيها وإن أول من غير ذلك لابن 
ارو < ش 
ظ والروايات الثلاث الأحر لا تخرج عن هذا المعنى» ويعنون بابن أروى 
٠‏ عتهان.. ظ 
فهذا «المثال» الذي تقدمه كتب الروافض كشاهد لا أسقطه عفان يكشف 
المقيقة القباة.. غرفت هرل القرآن لا يويعذ شيعت ولا مرببعة ولا غيرهما م 
الفرق . 
| والآية ما يدعون تنبت أن الشيعي لا يسأل عن ذنبه.. وهذه دعوى خخطيرة 
لا يسندها دليل» بل هي مناقضة لنصوص التنزيل» وما علم من الاسلام 
بالضرورة.. وها اثارها الخطيرة من التحلل من التكاليف الشرعية.. والجراة على 
اقتراف المعاصى والموبقات.. 

وإمامهم يقسم على شيعته أنه لن يدخل النار منهم واحد.. أطلع الغيب» 
 )١(‏ فتح الباري: ۹/ »١8‏ وانظر: ابن أي داود/ كتاب المصاحف ص58١هء‏ أبو شامة/ المرشد 


الوجيز ص517. 
(۲) فصل الخطاب: ص۷١٠.‏ 
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أم اتخل عند الله هادا 


وهم بهذه الدعوى أكثر غاراً من يبود الذين قالوا «ؤلر: 
< إلا امائ دود ورد اله عليهم بقوله بحات: 2 

هد اکن مخف اه عهده: آم ولون لاما کک اک کور کےا 
كني سا حت روء ته اوک أَصحب السار 
يدو 4“ 

وهي تكشف كذب هذه الدعاوى كلها.. وأن الغرض من دغوى 
التحريف تحقيق شذوذ لا سند له من كتاب أو سنة صحيحة. ثم هي تكشف 
' أن واضع هذه الرواية زنديق جاهل بمعاني كتاب الله فالآية في المجرمين وهو ظن 
أنبا في الصالحين فاوها في شيعته.. وحاول أن يؤكد ذلك بزيادة قوله «منكم) 
وعلل ذلك بأنه لو لم يضع هذه الزيادة لسقط العقاب عن الخلق» وهو لا يسقط 
إلا عن شيعته- كا يفتري- مع أن الأية هي كقوله سبحانه: ولا شل عن 
ذنوبهم المجرم مورت ٠4‏ . 


فهي في أهل الجراتم والذنوب.. 
ولهذا قال ابن عباس في تفسيرها: لا يسأهم هل عملم كذا وكذاء لأنه 
أعلم بذلك مم . وقال محاهد: لا يسال الملائكة عن ' المج رم» يعر فول عبا ا 


رضي الله عنه. قال الحاحظ: 


«والذي يخطىء عفان في ذلك فقد خطأ علياً وعبد الرحمن وسعداء والزبير 
. وطلحة» وغلية الصحابة. 
ولو لم يكن ذلك عع رضي سرس م 5 


ئ )١(‏ البقرةء أية: ۸۰ و١/.‏ 
(۲) القصص» آية: ۷۸ 


(۳) تفسير الطبري: ۲۷/ ۱٤۳ -۱٤۲‏ تفسير ابن كثير: .۲۹٤ /٤‏ 





م 8 81 لإ ہس 


بمكنه في زمن عفان لأمكنه في زمن نفسه» وكان لا أقل من إظهار الحجة إن 
م يملك تحويل الأمة» وكان لا أقل من التجربة إن لم يكن من التجح على ثقة» 
بل لم يكن لعفان في ذلك ما لم يكن لجميع الصحابة» وأهل القدم والقدوة. ومع 
أن الوجه فيما صنغوا واضحء بل لا نجد لما صنعوا وجها غير الإصابة والاحتياطء 
والاشفاق والنظر للعواقب» وج طعن الطاعن. 
وإن أمرا اجتمعت عليه المعتزلة والشيعة» والخوارج والمرجئة» لظاهر الصواب» 
واضح البرهان» على اختلاف أهوائهم. 

فإن قال قاقل؛ عذه الرواقض بأسرها تأي ذلك وتكره» وتطين فة وترى 
تعيير ه. 

قلنا: إن الروافض ليست منا بسبيل» لأن من كان أذانه غير أذانناء وصلاته 
غير صلاتناء وطلاقه غير طلاقناء و عتعه غير ٠‏ عتقناء وحجته غير حجتناء وفمهاوه 
غير فقهائناء وإمامه غير إمامناء وقراءته غير قراءتناء وحلاله عير حلالناء وحرامه 
غير حرامتاء فلا نحن منه ولا هو مناه . 
لا الشببة الثامنة: 

قال الملحد: «الثامن في أخبار كثيرة دالة صريحاً على وقوع النقصان زيادة 
عل ما مر رواها الخالفون». 

ثم ذكر ما جاو عن طريق أعل الستة عن أخبار نسخ الباذوة. 

ولا مستمسك له في ذلك كا أسلقناء لأن النسخ من الله سبحانه والتحريف 
من البيشر.. ولذلك جاء الحديث عنها في كتب أهل السنة في باب النسخ.. ولا 


.7584 -7717 /٣ رسائل الجاحظ رسالة حجج النبوة:‎ )١( 
.١57ص فصل الخطاب:‎ )'( 


حت ١دا‏ سه 


نعيد هنا ماقلناه سابقاً.. وهو يعيد الأدلة ويكررها بصور مختلفة ليصل بالأدلة 
إل عنده أثمعة الا غشر. 

وقد أورد في هذا الموضع سورة مفتراة قال بأنه وجدها في كتاب دبستان 
الاي" ولم يجدها في .غيره من كتب الشيعة وقال : لعلها سورة «الولاية) 
التي أشار إليها بعض شيوخ الشيعة» ثم أورد نصها بتامه"“ وهي عبارات 
ركيكة» وألفاظ ساقطة» ومعان متهافتة» وسياق مفكك» وجمل ينبو بعضها عن 
بعض. 

فهي عبارة عن كلمات ملفقة تلفيقاً رديئاً من بعض ألفاظ القران» 
وموضوعها هو الأمر الذي أقلق الشيعة وهو خلو كتاب الله من شذوذهم ولذلك 
فهي تذكر مسألة الوصية لعلى بالإمامة» وتكفير الصحابة لعصيانهم الوصي. تقول 
كلماتا: 

«يا أمها الذين امنوا بالنورين أنزلناهما يتلوان عليكم اياتي. إن الذين يوفون 
ورسوله في ايات لهم جنات نعم. والذين كفروا من بعد ما امنوا بنقضهم ميثاقهم 
وما عاهدهم الرسول عليه يقذفون في الجحم. ظلموا أنفسهم وعصوا الوصي 
الرسول يسقون من حمم. إن الله الذي نور السموات والأرض با شاء واصطفى 
من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك في خلقه يفعل الله مايشاء... إن علياً من 
المتقين وإنا لنوفيه حقه يوم الدين.. فإنه وذريته الصابرون» وإن عدوهم إمام 
المجرمين.. ياأيبا الرسول قد جعلنا لك في أعناق الذين امنوا عهدا فخذه وكن 
من الشاكرين بأن علياً قانتاً بالليل. يحذر الآخرة ويرجو ثواب ربه قل هل يستوي 
الذين ظلموا وهم بعذابي يعلمون. سيجعل الأغلال في أعناقهم وهم على أعماهم 
)١(‏ باللغة الإيرانية لمؤلفه محسن فاني الكشميري» وهو مطبوع في إيران» طبعات متعددة» ونقل 

عنه هذه السورة المكذوبة على الله المستشرق نولدكه في كتابه تاريخ المصاحف]: ۲/ »٠١۲‏ 

ونشرتها الجريدة الآسيوية الفرنسية سنة )٤۳۹ -47١ص( ١47‏ (انظر: الخطوط العريضة 


صض١١).‏ 
(۲) فصل الخطاب: ص١8م١.‏ 


الى ال . سسس 


انس ي *“ [ح. 

هذه بعض کلماعا وهي لاحتاج إلى تقك 

فهي من هدر الكلام وسقط المتا ع, تلفيق مهلهل مضطرب المعاني 
والألفاظء وإن أقل الأدباء ليأبى نسبتها إليه فضلاً عن أن تكون من كتاب الله 
للف آعم أرب اليبانا وماك الصاح ظ 

وقد نقد هذه «السورة اخترعة) الشيخ يو سف الدجوي 5 كتابه:. «الجواب 
المنيف في الرد على مدعى التحريف في القران الشريف)”'. 

وقد ردها- أيضا- وبين زيفها أحد شيوخ الشيعة وهو البلاغي في تفسيره 
إلا لخر 

وبطلانها أوضح من أن يبين» فلا حاجة إلى نقل ما قالاه» فأنت تلحظ 
أن الأمر ظاهر من محرد النظر في ألفاظهاء انظر إلى قوله- مثلا- : «واصطفى 
من الملائكة, وجعل من ا مو منين أو لفك ف خلقه) د أنه من وضع أعجمي 
لايستطيع أن يغبىء عما يريك. 

فماذا اصطفى من الملائكة؟ لم يكمل المعنى. 

ولعله يريد اصطفى من اللاتكة رسلا إلى الأوصياء فلم يستطيع إال 

الجملة. ) 

وماذا جعل من المومنين؟ 

وما معنى أولئك في خلقه؟ 

وأنتِ ترى أنه ما رام اسر محا كاة القران إلا وابتلاه الله . بالعي» وفضحه 
3 الصتر السايق: ص1۸ ١۸ء‏ 


(۲) انظر: الحواب المنيف: ص٤۷١‏ ومابعدها. 
(۳) انظر: الاء الرحمن ص٤۲- .٠١‏ 


مد ۸٣‏ س 


على رؤوس الاشهاد.. 
٠‏ ل] الشببة التاسعة: 

قال الملحد: «إنه تعالى ذكر أسامى أوصيائه وشمائلهم في كتبه المباركة 
السالفة» فلابد أن يذكرها في كتابه المهيمن عليها)”"'. 

وكونها لم توجد فهذا دليل تحريفه بزعمه» ثم ساق مجموعة من رواياتهم 
تذكر بان ألمتنم الاثنى عشر قد جاء ذكرهم في الكتب السماوية السابقة. 

وأقول: إن هذه الدعوى مبنية على أن أسماء الأئمة الاي قشر قد نكرت 
في كتب الأنبياء السابقة.. فهى دعوى باطلة بنيت على باطل» وخرافة عُلق ثبوتها 
على خرافة أحرى» فمن يسلّم بذكرهم في الكتب السماوية حتى يسلم بذكرهم 
في القران. «وهذه كتب الأنبياء التي أخرج الناس ما فيها من ذكر النبي َه 
ليس في شيء منها ذكر علي- فضلا عن سائر ائمتهم- وهؤلاء الذين أسلموا 
من أهل الكتاب لم يذكر أحد منهم أنه ذكر علي عنذهم». 

لقد جاءت البشارة في الكتب | السابقة عام المرسلين. قال تعالى: 0 
يتبعوت ت الرسول الى الس سے ألَذِى دونه وذ 
ا وآلانجی ل4 . 

وجاء ذكر الصحابة والثناء عليهم في التوراة والانجيل > قال مال :ف تحمل 

سو هوالت ماش الال كارو جم 7 ا کات 
ار سے سےا م سر ر سے سے ا کا ررر ر 
۰ الوورضونا r‏ یتنا زار5 کا اقرز رة ف 
ir gx re E‏ 

1 خرج سطعة.. . 
)01( فصل الخطاب: ص .١185‏ 
(۲) المصدر السابق: صض84١- .٠١54‏ 


(۳) منهاج السنة: /٤‏ 45. 
() الأعرافء ا لات .١‏ 


(ه) الفتح» آية: ۲۹. 
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وقد عز على هذه الزمرة أن يذكر رسول الهدى عه وصحابته ولايذكر 
يقولون لأتباعهم؟ لقد اخترعوا روايات تقول بآن الأئمة قد ذكروا في الكتب ' 
السماوية ولكن لم لم يذكروا في كتاب الله؟ هذا ما لم يجدوا له جواباً إلا القول 
بالتحريف الذي ارتد عليهم باسوأ العواقب.. 
ل] الدليل العاشر: 

قال فيه : لا إشكال ولا اختلاف بين أهل الإسلام في تطرق اختلافات 
كثيرة وتغيرات غير محصورة فى كلمات القران وحروفه بالزيادة والنقصان 
واستقرار اراء الخالفين على اختيار سبعة من القراء منهم أو عشرة على مابينهم من 
الاختلاف.. واعتنائهم بتوجيه قراءاتهم وإرجاعها إلى الرسول» کا زعموا فيكون 
القرا ق تفه وعد تزوله عا عل الالعؤلاقف وموضرعا عل ارق ويف 
إن القران لا تغير فيه ولا اختلاف فتكون هذه القراءات هي قراءة بغير ما 
أنزل الله. 

وأورد جملة من أخبارهم تقول : بان «القران واحد نزل من عند واحد 
وإنما الاحتلاف من الرواة). 

وطعن عل الرواة السبعة وقال بعدم الاحتجاج بقراءاعهم. . لأن «أول 
طبقات القراء هم الذين استبدوا الآراء ولم يبايعوا إمام زمانهم أمير المؤمنين)” ". 

يحاول هذا الملحد أن يتمسك با ورد من القراءات لإثبات فرية طائفته 
وأسطورتهم و لامسكمسلك له به» ذلك أن اختلااف القراءات ذ ودی إن شيء 
' من ذلك کا افترىء لأن ذلك كان يكن لو أن كل واحد من القراء الختلفين 
في قراءة بعض الايات كان يقرأ من عند نفسه ما يراه » لكن الأحاديث صريحة 
الدلالة في أن كل ؤاحد منبم قد أخذ قراءته من الرسول عي وهي مخالفة لقراءة 
)١(‏ فصل الخطاب: ص١١5.‏ ) 


لس 0 ده 


صاحبه» وأن النبى أقر كلا منهم وأخبر بأنها هكذا أنزلت”"' فبان أن الجميع 
ازل من عمد الله والفرق يبن كلك وأسطورة. الشيعة فرق راضم سل 

وقد اختلط على هذا الأفاك الأمر في مسألة القراءات والقران فظن التلازم 
بينبما وهو جهل واضح» فالقرآن متواتر بإجماع المسلمين يتناقله الأجيال عن 
الأجيال حتى يبلغوا به النبي علي بيها القراءات فيها المتواتر والآحاد والشاذء ومنها 
المدرج” ' والموضوع. 

ولم يقل أحد أن القران أخذ عن السبعة أو العشرة» إذ أن القراءات «مذهب 
من مذاهب النطى في القران يذهب يه إمام من الأكمة القراء مذعيا الف غيره.. 


قال الزركشي: «واعلم أن القران والقراءات حقيقتان متغايرتان» فالقران 
هو الوحي المنزل على محمد عي للبيان والإعجازء والقراءات اختلاف الوحي 
المذكور في كتبة الحروف أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما» '. 

والقراءات غير الأحرف السبعة التي أنكرها هذا الرافضي- وخلط بينها 


وبين القراءات السبع- مع أن الحديث في الأحرف السبعة ثابت عن النبي 
ته (5) 
. 


.۲۲ /9 انظر: صحيح البخاري- مع الفتح-:‎ )١( 

(۲) هو ما زيد في القراات على وجه التفسير (الإتقان: ص۷۷). (9) البرهان: .5١8 /١‏ 

)٤(‏ وهذا لا نزاع فيه بين أهل العلم» وإنما يظن أنبما شيء واحد بعض الجهلة, لأن أول من 
جمع القراءات السبع أبو بكر بن مجاهد في أثناء المائة الرابعة. 
(انظر: المرشد الوجيز لأبي شامة ص١٤١ء‏ مجموع شاوی شيخ الآسلام ان ية ۴| 
ةمع النشر لابن الجزرى: /١‏ 64 

(ه) والحديث بهذا المعنى أخرجه البخاري» في كتاب فضائل القران» باب أنزل القران على سبعة . 
أحرف: ج٩‏ (من البخاري مع شرحه فتح الباري) ص۲۳ ح۹۹۲٤)»‏ ومسلم» كتاب صلاة 
المسافرين» باب بيان أن القران على سبعة أحرف وبيان معناه (ح8١8)»‏ وأبو داود» كتاب 
الصلاة» باب أنزل القران على سبعة أحرف: ۲/ ٠١۸‏ (ح478١).‏ 


تا کک ۴ حت 


وقد جاءت الرواية بنزول القران على سبعة أحرف في كتب الشيعة نفسها 
في جملة أحاديث حتى بوب القمى لا في كتابه الخصال”". 

والمعامل لأسائيق تلك القراءات يرق أن جلة مها مفضلة جن ترى اللشيعة 
إمامتهم كامير المؤمنين علي» وجعفر وغيرهما. وقد مر بنا نقل اعتراف الشيعة 
ادا 
لا الشببة الحادية عشرة: 

قال الاجول: «الدليل الحادي عشر: ف ذكر الأخبار المعتبرة الصبريحة ف 
وقوع السقط ودخول النقصان في الموجود من القران» وأنه أقل ما نزل إعجازا 
على قلب سيد الإنس والجان» وهي متفرقة في الكتب المعتبرة التئ عليها المعول 
عند الطاب وذكر أخباراً كثيرة من کس طائفته 5 ڏل 

وهذه الروايات الكثيرة التي استشهد بها لا تدل على تحريف القران الذي 
أجمعت عليه الأمةء وتكفل الله بحفظه وقامت القرائن والبراهين القطعية عل سلامته 
إنغا تشهد على كذب هذه الروايات وسقوط تلك الأحاديث» التى ينسبونها للأئمة 
وأنه لا ثقة برواياتهم بعد هذاء وأن كتبهم هى امحرفة المفتراة.. وقد انكشف أمرها 
هذه الفرية.. وبانت حمَيقتبا مبذه الأسظورة 

ودلالة أخباره على مطلوبه إنما يلزم بها أهل ملته» أما أمة الإسلام فلا.. 


وقد شهد شاهد من أهلها بآن أخبارهم في هذا الباب إنما رواها الغلاة 
والكذابون والمطعون في دينهم من لا تحل الرواية عنهم» والذي شهد بذلك شيخهم 
البلاغى في الاء الرحمن» حيث قال: «هذا وإن المحدث المعاضر جهد في كتاب 
فصل الخطاب في جميع'" الروايات التى استدل بها على النقيصة: 
)١(‏ الخصال (نزل القران عل سبعة أحرف): ص۸١".‏ 


8 ص يتك ¥ 


6) كنذا فى الأصل ولعلها «جمع). 


صم N‏ عه 


وق جملة ما أورده من الروايات ما لا يتيسر احتال صدقهاء ومتبا ما هو 
مختلف باختلاف يؤول به إلى التنافي والتعارض.. هذا مع أن القسم الوافر من 
الروايات ترجع أسانيده إلى بضعة أنفار» وقد وصف علماء الرجال كلا منم 
إا ياته زیت اديت فاسد ادس جنم الروايتم وط يانه مقطرب اللديغ 
والمذهب يعرف حليثه وينكر ويروي عن الضعقاءء وإما اله کذاب متهم لا 
أستحل أن اوو من تفسيره حديفاً والجدل وأنه معروف بالوقف واأشبك الناس 
عداوة للرضا عليه السلام» وإما بآنه كان غالبا كذاباء وإما بأنه ضعيف لا يلعفت 
إلبه ولا يعول عليه ”رهن الكذابينه وا باه فاسد الرواية يرمى بالغلو. 
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كذلك يذكر مرجع الشيعة في زمنه ميرزا مهدي الشيرازي بأن أخبارهم 
في ذلك شاذة ضعيفة في إسنادهاء متناقضة في متونها حيث قال: «وأما ما ورد 
ف الأخبار التي ظاهرها وقوع التحريف في بعض الآي فلا يثبت بها ذلك (حيث) 
لما جات حتعيفة الايد خان “كيرا ا عم الساري “ الذي ضحت علماء 
الرجال کا في الفهرست لشيخ الطائفة» والخلاصة للعلامة» والرجال للنجاشي أنه 
شعيف اديه فاسد المذضبه جقر الروايةة”" 


تم بین تناقض متنها بقوله: (معارضة بعضها مع البعض من وجهين: احدهما: 
في مواضع كثيرة» مع أن بعض الروايات تدل على أن الله تعالى لم يسم عليا في 


)١(‏ البلاغي/ الاء الرحمن: ص75. 

(۲) جاء في ترجمته عندهم: اد ين خمد بن سيار أبو عاك الله الكانب: البضري» يعرف 
بالسياري» ضعيف الحديث» مفو الرواية» كثير المراسيل. ) 
(الفهرست للطومي: ص ١ءء‏ رجال النجاشي: ص۲٦٠‏ رجال الحلي: ص۳٠١۲).‏ قال ابن 
حجر: «كان في أواخر المائة الغالقة». (اسان الميزان: .)٠٠١١ /١‏ 

(م) المعارف الجلية: ص .)١8(‏ 
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القرآن)7 

هذا قول البلاغي والشيرازي في رجاهم وأسانيدهم. 

ولسنا بحاجة إلى حكم الروافض» ولكن نذكرها لبيان تناقض أقواهم» 
وشعورهم بتفاهة قولهم وسقوطه» ومحاولتهم التستر على مذهبهم» أو نفي هذا الكفر 
والعار الذي ألحقه بالطائفة شيو خهم الأوائل» بو صعهم هدا الالحاد والكفر ف 
أصوهم أمثال الكليني وإبراهم القمي» والمجلسي وأضرابهم 

وناخذ أقوالهم في الحكم على أسانيدهم هذا السبب. 
لا الشببة الثانية عشرة: 

قال الملحد: «الدليل الثاني عشر الأخبار الواردة في الموارد الخصوصة من 
القران الدالة على تغيير بعض الكلمات ليفك والسور باحدى الصور المتتقد 
وهي كثيرة 3 (يعنى حسب أساطيرهم)) حتى قال السك نحدة الله الجزائري 
في بعض مؤلفاته کا حكي عنه: أن الأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألفي حديتثت 
ودعي اسيتقاضتما. جماعة كالمفيد واحقق الداماد 6 خلسي وغيرهم, بل 
يصدق دعواهم 5 ظ 

ثم أخذ في ذكر ما جاء في أخبارهم ما يزعمون أنه هو القران السالح من 
التحريف» فذكر )٠١57(‏ مثالا على ترتيب سور القرآن» وعلى مدى مائة صفحة» 
وسأذكر شيعا منها لتتبين حقيقة الأهداف المتوحاة من هذه الافتراءات. وقبل ذلك 
أقول: إن كثرة أخبارهم في هذا الباب إنما يلزم بها أهل دينه» أما أمة الإسلام 
فلا.. وهذه الكثرة اتي يحكيها تدل ع أن دين الشيعة سداه in‏ الكليه. 
)١(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۲) فصل الخطاب: صضص١ه؟-‏ 7565 


وهذا الملخد يحكي كثرة هذا الباطل عندهم واستفاضته» واخرون يدعون 
وهذه الدعوى يعدهأ دليلاً على إثبات مر اده وهى عنوان کفره» ووصمة 
عار يلطخ بها قومه إلى الأبدء وإذا م تستح فاصنع ماشعت وليس بعد الكفر ذنب. 
وهو بہذه الدعوى يريد أن يصرف قومه عن كتاب الله لأن كتابهم 
المرعوم لازال مع غائبهم الموهوم رهين العزلة الدائمة» والغيبة الابدية» انه / يولد 


أحناد . 
أما الأمثلة التى ساقها فهى محاولة يائسة لوضع سند لعقائدهم في 
جلو أصل الإسلام العظم من أمر ولاية الاثنى عشرء وهي عندهم الدين كله 
فمما قاله هذا الملحد: 
ظ -١‏ سورة البقرة: «... .عن جابر الجعفى عن ألى عبد الله في قول الله 
عز وجل: (وإذا قيل لحم امنوا بما أنزل الله (في علي) قالوا نؤمن با أنرل 
ا 
فانت تر يق أنهم أقحموا اف علي) عل الآية الكريمة» وم يفطن هو لاء 
الزنادقة أن الآية في بنى إسرائيل» وأن مازادوه يكاد يلفظه السياق» وأن لفظ 
ل يكذ بهم فقوهم عا ول علينأ) نص صرخ ف أعها ليست في هذه الأمة. 
ولكن هؤلاء إما أنهم زنادقة أعاجم لايفقهون معنى الأيات» وإما أن هذا أمر 
مقصو د لإضلال الشيعة والخروج: بهم لل طرق الكفر والالحاد. . 


-١‏ سورة الأنعام: رو ی الكليني عن آي عبد الله «إن الدين فارقوا أمير 


00م فصل الخطاب: ص 0 ؟. 


لدت دد عب 


المؤمنين وصاروا أحزاباً”" .. يحاولون بذلك تغيير قوله سبحانه: إن الي 
وأ الست نه ف َو 74" 

فة أمير للمؤمنين في حياة النبي مء والجميع أتباع لرسول الله .لا أتباع لعلي 
حتى يفارقوه.. 


«- سورة براءة: قال الملحد: روى الكلينى والعياشي عن أبي الحسن الر 
أن الحسين بن الجهم قال له: إنهم يحتجون علينا بقول الله ل قاف أن هما 
فِالكار#قال: وما لهم في ذلك لقد قال الله انر الله سكينكة على رسُوله».. 
وما ذكره فيها بخير قال: قلت له وهكذا قراءتها؟ قال: هكذا قراءتها» وعن 
أي جعفر مثله» وقال: ألا ترى أن السكينة إنما نزلت على رسوله وجعل كلمة 
الذين كفروا السفلى» وهو الكلام الذي تلكم به عتيق (يعنى أبا بكر) قال الملحد: 
والآية تدل على عدم إيمان الصاحب' ". ظ 


فترى هو لاء الزنادقة حاولوا تريش قوله . سبححأنة: 2 الا سَكْيِكَه 
ف 
ليد #4 
بحذفهم «عليه) وزيادمهم عل رسوله» و وهدف الرافضة و أبي بر ظ 
الأعاجم أن هذا التغيير لايؤدي الغرض الذي يذهبون إليه . 


4)١١‏ فصل الخطاب: صض؟"؟. 

(۲) الأنعام» آية: .٠١۹‏ 

(۳) فصل الخطاب: ص""؟. 

)٤(‏ التوية» اية: 

(ه) قال ابن كثير في قوله: إفأتزل الله سكينته عليه أي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
وهو أشهر القولين (تفسير ابن كثير: ۲/ 584) وقيل: على أي بكر وهو قول علي بن 
أي طالب وابن عباس» وحبيب بن أبي ثابت (زاد المسير: */ .)4١‏ 


— i م‎ 


فانت وق أن «تحريفاتهم) وأساطيرهم, تسير في. فلك الولاية وتكفير 
الصحابة. 

وعلى هذا المنوال تجري غالب أساطير هذا الملحد التئ. ذكرها. 

بعك أن عرض هذا الملحد شبهاته الاثنى كيل حاول أن يرد على 
الجناح الآخر من الشيعة الذي أبى أن يوافق على هذه الأسطورة» لوضوح. 
فسادهاء وعقد الباب الآخر لكتابه في هذا الشآن» بحيث عرض أدلتهم وحاول 
الإجابة عليها. 

وسأذكر فيما يلل حجج المنكرين لهذه الفرية من الشيعة» وأشير إلى إجابات 
هذا الملحد علياء وأناقشه فيما يقول. 

والحقيقة أن هذا الباب الذي عقده أبطل به افتراءاته» لأنه لم يستطع أن 
يجيب على أدلة قومه المنكرين لكفره- کا سترى-: 

قال الملحد: «الباب الثاني فى ذكر أدلة القائلين بعدم تطرق التغيير مطلقا 
في كتاب الله تعالى» وأن الموجود هو تمام ما أنزل على رسول الله عيل4.. وهي 
أمور عنديدة: 

الأول: قوله تعالى: فا نان رلا لذ كْرَوَإِنالمُلفِظُون .74 

قال الملحد: «واعترض بأن المراد الحفظ من تطرق شبه المعاندين» حيث 


)١(‏ بإمكان القاريء الرجوع للتوسع في الرد على أباطيل الروافض في هذا الباب إلى «الانتصار» 
للباقلاني (يوجد الجرء الأول منه في “٠14‏ ورقة بمعهد' الخطوطات العربية بالقاهرة) أو إلى 
«نکت الاتتصار لنقل القران» تحقيق د. محمد زغلول. فشيهات هذا الرافضي يسيك دید 
إذ قال بها أسلافه من الزنادقة» ورد عليها علماء المسلمين» ويبدو لي أن هذا الرافضي أخذ 
هذه الشببات نما كتبه بعض علماء المسلمين بدون ردودهم ليضل قومه سواء السبيل. 
(قارن شبهاته بما جاء في نكت الانتصار للباقلاني). 

(۲) الجر أية: 8. 
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لا يوجد فيه مد الل مدخل إلى القدح 9 


فانظر ای هذا الاعتراض الأبلة من هذا الملحد» حيث عد ٠‏ قرف ظ 
«بالتحريف» ليس من شبه المعاندين فلا يدحل في عموم الحفظ ؟. ظ 

إن الحفظ أرب معانيه |الحفظط ار التغيير والتبديل» والآية ظاهرة ف العموم 
وإن كره الكافرون. 

وقال واعترض أيضا «بأن الضمير في قوله له راجع إلى النبي صلى الله عليه 
وآله وسلم لا إلى القران فلا شاهد فيه)”". 

ومن الواضح الجلي أن الضمير يعود إلى الذكر» والضمير في لغة العرب. 
يعود إلى أقرب مذكورء «فهو واضح من السياق» ثم هل يحفظ الله رسوله 
ويضيع کتابه» فما لطؤلاء القوم ل يكادون يفقهو ل جديا 

وقال الملحد: «لو سلم شموله للحفظ من التغيير'' أيضاً فإنما هو القران 
في الجملة» لا لكل فردء فإن ذلك واقع» بل 5 مزق کا صنع الوليد وغيره)“ 


وهذا اعتراض س جاهل زعم أن احتراق نسخة من القران هو تغيير له» ولهذا 
رد على هذا بعض شيوخهم المنكرين لهذا الكفر فقال: هذا كلام لم يصدر عن 
روية» فإن المراد من حيث هو أعنى ما أرسل به محمد عي لا ما رسم فيه 
ی و قرض وود پال قلق ل نسبيقة على وجه الأرض,., لكان ايسا 

ن 

مفو 
)0 فصل الخطاب: ص ۳٣۰‏ . 
(۲) فصل الخطاب: ص .55٠١0‏ 
(۳) تفسير ابن كثير: ۲/ 91ه. 
(4) أي: ولم يقتصر على محرد الحفظ من تطرق شبه المعانذين | يفهم الأمر هؤلاء الملاحدة. 
(ه) فصل الخطاب: ص١""؟.‏ 
030 وهذا قاله حسن الكاظمي في شرح الوافية: ونقله عنه صاحب فصل الخطاب ص: ۰ 
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5 سر او اي سل 7 ا سے ل ار اس سے ی سے کے 8 
الغافي: قوله تعالى: وله كنب عَريِرٌ لَايَائيه الل نديو ولان 
س1 عامل Ny 7 Loh‏ 
خلفه تيل من حر هید 4 . 
وقد تلجلج الملحد واضطرب في الإجابة عن الأية» فهو تارة يقول «إن 
ذف والتغير وإق كان باطلا لک لي اراد من الايةه 
أما لماذا لا يكون مراداً مع أن التغيير ,فيه هو من أبطل الباطلء فإن شهوة 
التعصب عند هذا الملحد تقول: «ظاهرها (يعني الاية) أن لا يجوز أن يحصل فيه 
ما يستلزم بطلانه من تناقض أحكامه أو كذب في إخبازاته وقصصه». 
فانظر إلى هذا التاويل الذي يدل على عقلية سقيمة» أو زندقة مقنعة 
أو كلاهما معأ فإن القرآن لو وقع فيه- معاذ الله- مايراه هذا الملحد من التغيير 
لوقع فيه التناقض في أحكامه والكذب في أخباره. 
9 قال : «وأّما ان فلانه منقو ضس بمنسو حم التلاوة والحكم أو التلاوة 
قطي 
وهذه عودة على حجته التي نقضناها.. وكأنه بهذا يكذب رب العالمين 
لانه يزعم ان النسخ من. الباطل وقد وقع ف كتاب الله فانظر ما اعظم جر مه؟ ! 
والنسخ حق لأنه جاء من عند الحق» وقد أقر به حتى شيوخ هذا الملحد 
المعاصرين قد ركبوا طورا من الغلو لم يخطر ببال اسلافهم. 


419 قصلت» اية: ۲ 
(۲) فصل الخطاب: ص۲٦۳.‏ 
(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 
)٤(‏ ها هضى هو الوجه الأول عندة. 
(5) فصل الخطاب: ص۲٦"۳.‏ 
) (5) انظر: ص )٠١١٠١(‏ من هذه الرسالة. 


> ا ب 


9 قال الملحد: «فيكفي في انتفاء الباطل عنه انتفائه من ذلك ار احفوظ 
عند أهل البيت)”'. 


فتعجب. من انظرة هؤلاء الرواقض» كيش يؤولون ايات حفظ الله لكتابة» 
بكتابهم الموهوم» مع غائبهم المزعوم والذي لم تعرف الأمة عنهما شيئأء ولم تر 
شا فا 

ثم ماذا يجدي حفظه عند منتظرهم؛ وهل يغني ذلك شيئاً للناس وإلا لأغنى 
عدم تغيره عند الله.. ولاشك أن الله سبحانه حفظ القران بعد نزوله ليبقى للأمة 
دستوراً ومنبج حياة إلى أن تقوم الساعة ولامعنى ولاحكمة من الحفظ إلا هذا. 


الثالث: الأخبار الكثيرة الواردة - عندهم - في بيان ثواب سور 
امنا 

قال الصدوق: وما روي من ثواب قراءة كل سورة من القران» وثواب 
من ختم القران كله» وجواز قراءة سورتين في ركعة نافلة» والنبي عن قراءة 
سورتين في ركعة فريضة (هذا حسب رواياتهم) تصديق لا قلناه في أمر القران» 
وأن مبلغه ما في أيدى الناس» وكل ماروي من النبى عن قراءة القران كله في 
ليلة واحدة» وأنه لا يجوز أن يختم القران في أقل من ثلاثة أيام تصديق لما قلناه . 


)١(‏ فصل الخطاب: ص5"7؟. 

(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

)۳( الاعتقادات: ص۰۱۰۲ فصل الخطاب: ص۳٣٦۳‏ . 
وقد حاول الإجابة عن ذلك فال يا الاش بقراءة القران و لحتمه إلا يعني عدم حريفه» 
واحتج على هذه الدعوى بمقنضى أصوهم المنكرة وهو باطل بني على باطل فقال: بأنه كالحث 
على اعت باع ا . وعدم القدرة على ذلك لعدم تمكنه لاظهار ريدج جمد رف 
أو نشية4 . 

يومية الخطاب: للقن 

وغالفته لاتقل والعقل بهذ عار وا الا وإثارة 3 رض أصلة میتی عل 
شدوذهم الذي م يجدوا له شاهدا 3 کاب الله. . 


| 88 نم آ بد 


الرابع: الأخبار المتواترة عن النبى عي والأئمة بعرض أخبارهم عليه 


والعرض على احرف المبدل لا وجه له» وعلى المنزل الحفوظ لايستطا.. 


الخامس: من الأدلة التى استدل بها الجناح المناهض لخرافة التحريف عند 


أصحابهم- بانه قد ورد عندهم.. متواترا- الآمر بالتهسك بالكتاب والعترة» وهذا 


ای ی 
تقدر عل القسك به 


09 


فصل الخطاب: ض٤‏ ۳1 . 
وملا لوج اف اض لأشيمة پتل "کیہ وقد عتا الأعر حل جمائحبية قصل الطاب 
فاضطر ا الأجابة عل هنا الو جه بالاغتراف ب بيعض الحق» حيث قال : ((هو قر ينه على أن 


١‏ الساقط نم يضر بالموجود وتمامه من المنزل للإعجازء فلا مانع من العرض عليه .مضافا إلى 


00 


اختصاص ذلك بايات الأحكام لعدم دحول نقص على الخلفاء من جهتها. 

(فصل الخنطاب: ص4 75). 

وهذه الإجابة لا تكفى في إزالة التناقض بين نصوصهم التي تأمر بالعرض على القران» 
ونصوصهم التي تقول بالتحريف ودعوى تخصيص ذلك بايات الأحكام لا دليل عليه لآن 


أخبارهم في وجوب عرض جميع رواياتهم على القران عامة شاملة لم تخصص ذلك في ايات 


الأحكام. 

انظر: الطوسى/ التبيان: /١.‏ ۳» فصل الخطاب: ص54". 

وقد رد اليد ذا املال اتی کرات الشيعة» حيث جاء الأمر عندهم باتمهسك بالعتره» 
ومع ذلك غاب الإمام منذ قرون» فالكتاب كذلك» وقد رد على ذلك أحد شيوخهم (وهو 
محسن الكاظمي في شرح الوافية) فقال: «إن السك ہم .. ممكن مع الغيبة (يعني غيبة 
منتظرهم) للعلم بهم وبطريقتيم» وهذا بخلاف القسك الاب فانه إنما يتحقق ؛ بالأخذ به 


ولا ڪن إلا بالاطلا ع عليه) (انظر: فصل الخطاب ص ه"؟). 


ولم يرتض الملحد هذا الجواب فقال: «إن العلم بجميع. طريقة الإمام في الغيبة لم يدعه أحد 

من الأعلامة م ماكر اا میا أيه يتين تامام ست سلاا اللي بز ااه یکی ادلم 
ببعض القران السام من التحريف. (فعيل ا لخطاب: ا۹ ا 

وهكذا فان المذهب هدم بعضةه 5 


حم ا E‏ بدا 


السادس: أنه لو سقط منه شيء لم تبق ثقه في الرجوع إليه''. ٠‏ 


السابع: أن سقوط شيء منه مع شدة هذا الضبط والاهتام حارج ا 


مجاري العادات. قال السيد شارح الوافية7") فيه: أن طول المدة أدعى لضبط 
ماتمد إليه الأعناق» ولا يرو إلا لداع» وأنى يخفى مثله وهو صلى الله عليه واله 


إذا تغشاه الوحي ثقل حتى إذا كان راكبا ارتدت قوائم الدابة» فإذا تسرى عنه 
تلا عليهم ما نزل عليه فليكن كخطيب مصقع أو كشاعر مغلق ينشد البيت بعد 


البيت» ويلقى الكلام بعد الكلام في مظان الحكمةء ومحل الحاجة خصوصا إذا 


كان لوروده شاهد معلوم وعلامة بينة وهو صل الله عليه واله إنما ياتيهم بالوعد 
والوعيد» والترغيب والتهديد» والتكاليف الحادثة» وأقاصيص الأم السالفة, 
والأقاويل الغريبة» وهناك أمم من الناس يتطلعون لما برز منه رغبة أو رهبة» وقد 
كلفهم بتلقيه وتلاوته» وحفظه والنظر في معانيه» ووعدهم على ذلك الجنات.. 


)١(‏ وهنا اتكشف- أيضا- هذا الملحد في جوابه عن هذا الدليل فقال: إن هذا لا يقدح «لاحتال 


00 


كون الظاهر المصروف عن ظاهره من الظواهر الغير المتعلقة- كذا- بالأحكام الشرعية العملية 
التي أمرنا بالرجوع فما إلى ظاهر الكتاب» (فصل الخطاب: ص2508). 

كانه يشير إلى أن رجوعهم إلى القرآن إنما هو فقط في آيات الأحكام أو أنهم يرجعون إلى 
تأويلاتهم الباطنية لآيات القرآن إلا في ايات الأحكام فيرجعون إلى الظواهر.. ثم قال: 
«إن إرشاد الأئمة إلى اتمسك بها (يعني آيات الأحكام) وتقريرهم الأصحاب عليه وتمسكهم 
بها في غير واحد من الموارد كاشف عن عدم سقوط ما يوجب الإجمال- كذا- في الموجود 
من ايات الأحكام وغير مناف للسقوط في غيرها (السابق صه5). 

فهو هنا يجعل أخباره وأساطيره هي الحاكمة على القران» فيقبل حكمها بالرجوع إلى ايات 
الأحكام» ويفسر الأمر برواياتهم بالقسك بالكتاب بذلك. 

والحقيقة أن صورة التناقض عندهم واضحة:؛ فالأمر بالفسك بالكتاب عام يشمل آيات 
الأحكام وغيرهاء وأساطير التحريف عامة كذلك.. والتناقض دليل سقوط أخبارهم وأنهم 
ليسوا على شيء. 

محسن بن السيد حسن الأعرجي الحسيني الكاظمي المتوق سنة 711١هء‏ له كتاب «شرح 
الوافية) أو «المحصول)» أشار صاحب الذريعة إلى أنه رأى عدة نسخ منه عند بعض شيو خهم. 
(الذريعة: .)١5١ /٠١‏ 


— ا ل 


وجعل تلاواته. من أعظم أنواع العبادات. . ولهذا كان خم من يقطلع الليل يتلاوتة. 
غل أنه م يقنع بهذا كله حتى وکل لكتابته وحفظه وحراسته أربعة عشر 
عرضوث عليه ويدرسونه لدي لأنه عجر النبوة وماعد الأحكام الشرعية 
ومرجع الأمة» وشاهد الأئمة حتى أن جماعة منهم كعبد الله بن مسعود» وأبي بن 
كعب ختموه عليه عدة ختهات. 


وما زال يفشو أمره» ويندشر ضياؤه» ويعلو سناؤه يوماً فيوماً وعاماً فعاما 
وقرناً فقرناً حتى صار من أعظم المتواترات ظهوراء ومن هنا تعرف سر ما قال 
بيدا زیی ازيم ملي س فيا ار جل ليه المج ا ن: العلم بصحة نقل 
القران كالعلم بالبلدان» والحوادث الكبار» والوقايع | لعظام... (ثم نقل ماسبق أن 
نقلناه عن الشريف المرتضى)”". 

وقال: إن القران الجيد ليس بذلك الكثير الذي لايمكن جمعه ولا بالمبفوث 
الذي لا يضم نشره وإنما هو بمنزلة ديوان شعر لعظم من الشعراء قد اشتمل على 
نفائس الشعر وطرف الحكمة وشوارد الأمثال» وله حملة وحفاظ» وناس يتناشدونه 
في مجامعهمء ويكتبونه في دفاترهم بحيث إذا. ذهب عليهم بيت منه فضلاً عن قصيدة 
أو مقطوعة افتقدوه... ونادى منادي السلطان في حملته وحفاظه والدين يتناشدونه 
ويكتبونه أن اثتونا با عند5.. أتراه يشذ عليه بعد هذا شيء. 

والكتاب العزيز أجل مما ضربنا وحملته وكتابه وحفظته أكثر ما قلناه وتوجه 
الرغيات. إليد أشن وله قراء كتترون وسفاظ وخ ق آيام ایی صل الد عليه 
)١(‏ -كتاب النبى صلى الله عليه وسلم عديدون أحصى اسماءهم عدد من العلماء وقد ذكر منهم 

أو شامة موا عن غمسة وعشرين أنماء (انظرة المرشف الوجير حا ¥( بوذكر متم ابن 

القع سبعة عشي هابا 

(زاد المعاد )١١7 /١‏ ولعل من أكثرهم اسنتيعاباً الحافظ العراق» 31 ذكر ن وأريعيق كا 

لرسول الله صلى الله عليه وسلم. (انظر: التراتيب الإدارية للكتانى: :)١١5 /١‏ وعدهم 

البرهان الحلبي في حواشي الشفا فأوصلهم إلى قل وأريعين لضت السابقة أ 159 


وانظر: الصباع محات في علوم القران: ص .)٦۷‏ 
(TAY 295100 a 65‏ 


کے E۸‏ 38 ست 


واله- فضلا عما بعده- جماعة حتى قال القرطبي قد قتل يوم العامة سبعون من 
القراءء وقتل في عهد النبي صل الله عليه واله في بكر معونة مثل ذلك» وروى 
البخاري عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك من جمع القران على عهد رسول الله 
صل الله عليه وآله ؟ اققال: آريعة من الأنضارة آي ين عب واا ن سل 
وزيد بن ابت وا زید» قلت من ۳ رید . قال: جين عمومتي.. 

هذا كله مضافاً إلى شدة اعتناء الله جل ذكره بشأنه وصدق وعد الله 
بحفظه» وإظهار هذا الدين الذي هو من أعظم أركانه حتى جعل أشد الناس إباء 
لظهوره» وأقلهم انشا بمكانه من السعاة ف حفظه وصيانته 3 حفظ بيضة 
الإسلام مع تهالكهم في استعصال ذريته”". 
واشتاله على أمهات الأحكام» والقراءة في المصحف والعلم با فيه والتعلم والتعلم 
لانفسهم ولاولادهم» وللختم في شهر رمضانء وني كل شهر مرة» وفي كل سبعة 
أيام أو ثلاث أو ليلة كله أو قراءة شيء منه في كل ليلة» والحفظ وشرف الحمل 
والنظر فيه والتفكر في معانيه» و.أمثاله ووعده ووعيده.. إلى غير ذلك مما لا حصى 
عسكر الإسلام ثلاثين ألفاء وفي حجة الوداع اجتمع سبعون ألفا.. 

وقد ضاق ذرعاً صاحب فصل الخطاب وهو ينقل هذه الكلمات عن 
شيوخه المنكرين لهذه الفرية وعقب عليها بقوله : «انتهبى ما أوردنا نقله من 
صل الله عليه وآله في الضلالة والغواية في حياته وبعد وفاته"". 





.۳٦۷ انظر: فصل الخطاب صه5*-‎ )١( 
.۳٦۷ص انظر: فصل الخطاب:‎ )۲( 
المصدر السابق ص557.‎ )( 


سم 885[ ہے 


ولجملة من شيوخهم كلمات من هذا القبيل في دحض هذه الفرية لظهور 
فسادهاء ولذلك قال الألوسي بعد ماذكر إنكار الطبرسي هذا الكفر» وهو كلام 
دعاه إليه ظهور فساد مذهب أصحابه حتى للأطفال والحمد لله على أن ظهر الحق 
وكفى الله المؤمنين القتال”". 

وبعد فهذا الكتاب الذي كتبه صاحبه وصوبه سهما إلى كتاب الله سبحانه» 
٠‏ لم يضر كتاب الله شيكاً. بل ارتد إلى طائفته وعاد عليها بأسوأ العواقب» فقد أصبح 
فضيحة الشيعة الكبرى» و كان من أعظم الأدلة والبراهين على سقوط أخبارهم وتهافت 
رواياتهم» وإنه لا عبرة بتواترها واستفاضتهاء وههذا قال أحد شيوخ الشيعة المعاصرين: 


«ما أجاد في تأليفه» ولاوافق الصواب في جمعه» وليته لم يؤلفه» وإن ألفه 
مم ينشره. وقد صار ضرره أكثر من نفعه» بل لا نفع يتصور من نشره» فونه 
جهز السلاح للعدو وهياة..). 

ثم قال: «ويقال : إن بعض أعداء الدين وخصماء المذهب حرضه على 
تأليف ذلك الكتاب وهو- رحمه الله- لم يشعر بذلك الغرض الفاسد وليس هذا 
الخدس أو التقل بيد 


هكذا يتمنون أن کون هذه المسالة مستورة لا مفضوحة» وأن تبقى 
رواياتها متفرقة لامجموعة» لأنه قد صار ضرره عليهم أكثر من نفعه» بل لانفع 
من نشره ولق سرتي النداول ينبي فهل هذا يدنا على أن لد كنبا لاتظى 
بالنشر» لان معلوماتها مثيرة للعالم الإسلامي» واثارها خطيرة فبقيت رهيئة التداول 


. الخاص. بینہہ؟ إن هذا ليس يبعيد' ". 


.54 /١ روح المعاني:‎ )١(' 
الطبطباقٌ/ الأنوار النعمانية: ۲/ 754 (اهامش).‎ )١( 
وم) بل قد يكون واقعأء حتى أنك ترى أن بعض أجزاء البحار قد منع طبعهاء بأمر من «حوزاتهم»..‎ 


وت 8 ” مسد 


[] الوجه الرابع: التظاهر بإنكار هذه الفرية مع محاولة إثباتها بطرق ماكرة خفية: 

درج بعض شيوخهم المعاصرين على التظاهر بإنكار هذه الفرية» والدفاع 
عن كتاب الله سبحانه.. لكنك تلاحظ المنكر في فلتات لسانه» وترى الباطل 
سوه وي «البيان» فهو يقرر: «أن المشهور بين علماء الشيعة ومحققيهم 
بل المتسا لم عليه بينهم هو القول بعدم التتحريف)” '. 

ولكنه يقطع بصحة جملة من روايات التحريف فيقول : «إن كثرة الروايات 
تورث القطع بصدور بعضها عن المعصومين ولا أقل من الاطمئنان بذلك» وفيا 

(000 

ماروي بطريق معتبر) 

ويتتبع رواياهم واساطيرهم بهذا الخصوص ويعتبر رواياتهم التي تتحدث 
عن مصحف لعلي فيه زيادات ليست في كناب الله القران وقد ذكرت فيا أسماء 
الأئمة أساطير هم التي تقول بنة بنقص القران كل ذلك يعتبره ابت عندهم» ولكنه 
برك أنه سن قبي[ التفسير اللي قزل من عند اللدوآن لك الزيادات كانت تفسيرا 
بعنوان التأويل ومايؤول إليه الكلام» أو بعنوان التنزيل من الله شرحاً للمراد“. 

أما أساطيرهم التي دلت على التحريف بعنوانه (على حسب تعبيره) وبلغت 
عندهم باعترافه عشرين رواية وهو يعني بذلك أساطيرهم التي تقول بأن الصحابة 
حر فوا القران ويدار هة سيت اسعشيد لدل بقوله: ما عن الكاني والصدوق 





)١(‏ أبو القاسم الموسوي الخوني. مرجع الشيعة الحالي في اشيم و بعض الأقطار الأخرى. 
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(۳) المصدر السابق: ص۲۲۲. 

)٤(‏ انظر: المصدر السابق: ص۲۲۳ وما بعدها. 


س اة يسمه 


بإسنادهما عن على بن سويد قال: كتبت إلى أي الحسن,كتاباً- إلى أن ذكر جوابه 
بټامه وفيه قوله- عليه السلام-: اؤتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه. 

رت هوقه عن مته الأناطير خر قرفل ولكنه شرل يآنبا لا تىل عل 
تحريف ألفاظ القران «فهي ظاهرة الدلالة على أن المراد بالتحريف حمل الآيات 
على غير معانيها.. ولولا هذا التحريف لم تزل حقوق العترة محفوظة وحرمة النبي 
منهم مرعية» ولا انتبى الأمر إلى ماانتبى إليه من اهتضام حقوقهم وإيذاء النبي 


2 كن 


فهو يزعم بأن الأمة وفي طليعتهم الصحابة حملوا ايات القران على غير 
معائيبا الحقيقية» أما تحريفات الكليتى والقمى والعياشي لآيات القرآن قهي التفسير 
الحقيقي عنده لكتاب الله فإذا كان هذا مبلغ علم أكبر مراجع الشيعة اليوم» وغاية 
دفاعه عن كتاب الله فإن أمر الشيعة اليوم في غاية الخطورة.. وهو لاينسى وهو 
يضح هذه «السموم) هنا وهناك أن يحاول إطفاء غضب القاريء ولاسيما حينا 
يجد أن تأويله عند من عرف نصوصهم وخبر أخبارهم بعيد التصديق فيقول: 
«وإذا لم يتم هذا الحمل فلابد من طرح هذه الروايات»". 

ويقول عن أساطير نقص القران عندهم: أكثر هذه الروايات بل كثيرها 
ضعيفة السند.. ثم نقل عن بعض علمائهم قوله: «إن نقصان الكتاب ما لا أصل 
له وإلا لاشتهر وتواتر نظراً إلى العادة في الحوادث العظيمة وهذا منها بل 


5-5 
أعطا ا 1 


ثم يقول عن أساطيرهم التي دلت- كا يقول- على وقوع التحريف في 
القران بالزيادة والنقصان. وإن الأمة بعل النبي ا غيرت ' بعض الكلمات 


.١7؟ةص البيان:‎ )١( 
المصدر السابق: ص.؟- 89؟.‎ )۲( 
المصدر السابق: ا‎ . )۳( 


د 2895 ¥ د 


وجعلت مكانہا كلمات أخرى؛ وذكر لذلك أمثلة» وما أورده «ما عن العياشي 
عن هشام بن سالم قال: سالت أبا عبد الله رضي الله عنه عن قوله تعالى: 
3 إن اله اطق ادم وو حا وَءَالَإبرهِيمَ وَءَالْعِمَرَنَ » قال هو آل إبراهم 
وال محمد على العا مين فوضعوا انما مكان اسمء أي أنبم غيروا فجعلوا مكان 
1 د إل عمران). ) 

وكان جوابه عن ذلك أنها خالفة للكتاب والسنة وإجماع المسلمين على عدم 
الريادة في القرات ولا حرفا واحداً حى من القائلين بالعريف 2 ` 

لاحظ مبلغ الخداع فهو بهذا التعقيب على الزمرة الأخيرة من أساطيرهم 
يوهم القاريء أن ما سبق عرضه من أنوع أساطيرهم ليس بطلائها موضع اتفاق 
بين المسلمين.. وهو يجعل من يرمي كتاب الله سبحانه بهذه الفرية ممن يعد قوله 

إن عله اشارلة من شيخ الشيمة هى جرد غطاء غيل ادع سن حدف 
خبيث» فهى مؤامرة الهدف منها المساس بكتاب الله بطرق خفية ماكرة ولذلك 
لم يثر كتابه ما أثاره كتاب فصل الخطاب» بل اعتبر البعض منهم ذلك من قبيل 
الدفاع عن القران» ولقد لاحظت أنه يحخاول أن يثبت «أسطورته) من طرق أهل 
السنة باسلوب غريب ماكر» حيث قال- وهو يتظاهر بالدفاع عن كتاب الله-: 
إن القول بنسخ التلاوة هو بعينه القول بالتحريف» وعليه فاشتهار القول بوقوع 
النسخ في التلاوة عند علماء أهل السنة يستلزم - في زعمه - اشتهار القول 
بالتحريف”". :وقال.: «إن الالترام بصحة هذه الروايات (يعتي: روايات تس 
ظ اللاو الترام بوقوع التحريف في القران)” '. وقال: «فيمكن أن يدعي أن 


N (¥‏ عع ااا 
7( لیات ضّ١؟.:‏ 
(۳( الموضع نفسه من المصدر السابق. 


س E‏ 4 ۴ س 


القول بالتحريف هو مذهب أكثر علماء اهل السئة لذب ریت ۳ س 
العلده 5 , 

وهذا الكيد الذي سطره شيخ الشيعة في العصر الحاضر ليس جديداء فقد 
ردده بعض الملاحدة من قبل» ورد عليهم أهل ال2 

والامر واضح بين» والفرق جلي بين النسخ والتحريف لا يخفى إلا على 
مغرض صاحب هوى..- کا أسلفنا- ذلك أن التحريت من صنع البشرء وقد 


حدس کر و 


ذم الله فاعله» قال تعالى: 9 'حَرَهْوَنَاْلْكلمَعَن مَواضِعِهء. .4 . 

والنسخ من الله سبحانه. قال عر وجل: 3 مَاتَنْسَحْمِنَءَايَةٍأَونُنسِهَاتَأْتِ 
را أزمئيه] چ وهو لا يستازم مس کاب الله سبحانه باي حال» 
وعلماء الشيعة القدامى الذين ينكرون هذه الفرية يقرون به كالطبرسي في مجمع 
البيان والمرتضى في الذريعة وغيرهما - کا سلف -. 

وترى أنه يخادع في القول حينا يقرر: وأن القول بعدم التحريف هو 
المشهور بل المتسا لم عليه بان علماء الشبعة ومحققيهم) '. ويسعدل عل ذلك يما 
قاله الطبرسي في مجمع البيان في إنكار هذه الفرية' '» مع أن الطبرسي قرر بعد 
هذا يمحا سخ التلاوة واستدل له» في سي أن الخوني فرق أن نسخ التلاوة 
قول بالتحر يف اليش هنا تناقض؟ . 

بل تراه يقول بان القول بعدم التحريف هو قول علماء الشيعة ومحققيهم 
في حين أن مذهب جملة من أساطين شيوخهم المجاهرة بهذا الكفر كالكلينيء 


.١٠١ المصدر السابق: ص"‎ )١( 

(؟) انظر: الباقلاني / نكت الانتصار ص”7*١٠»‏ حيث دحض هذه الشبهة. 
(۳) النساءء اية: "6ع المائدةء اية: .١‏ 

(5) البقرة» آية: .٠١١‏ 

89) البيان» ص١١٠.‏ 

(5) انظر: ص )٠١٠١(‏ من هذه الرسالة. 


د 85 8 أ ايت 


والقمي» والطبرسي صاحب الاحتجاج وغيرهم من رؤوس هذا الكفر”” و 
يعدون عندهم من كبار شيوخهم وعققيي! اليس هذا خداع. 

بل الأمر أشد' من هذاء ذلك أن شيخهم إبراهم القمي قد أكثر من أخبار 
هذه الأسطورة في تفسيره وكان هذا معتقده مع آخرين من شيوخهم. قال 
الكاشاني: «وأما اعتقاد مشايخنا في ذلك فالظاهر من ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكليني أنه كان يعتقد التحريف والنقصان في القران.. وكذلك أستاذه علي بن 
إبراهيم القمي» فإن تفسيره ملو منه وله غلو فيه». ثم ذكر بقية من سار في هذا 
الالحاد من 00 

فأنت. ترس أله يحرف باق تفسير القمى لو من هذا الكفر. ومع ذلك 
فإن هذا الخو الذي يتظاهر بالإنكار يذهب إلى صحة تفسير هذا القمي» ويقرر 
أن روايات تفسيره كلها ثابتة وصادرة من المعصومين» لأنها انتبت إليه بواسطة 
المشايخ الثقات - کا يزعم - من الشيعة. 

فين من خلال ذلك أن الثوي عباحب البياك هو ق غايعة "كصاحجب 
فصل الخطاب» إلا أن الأخير استخدم الطريقة الككشوفة» والأول سلك مسلك 
المككر والاحتيال. ٠‏ 

المجال الثاني: (اتجاه ,ا لمعاصرين في تأويل كتاب الله): هل تخلص شيعة 
العصر الحاضر من لوثة ذلك الاتجاه المغرق في التأويل الباطني الذي درج عليه 
شيوخهم القدامى في تاويل كتاب الله كالقمي والكليني رالمياڻي والكاشاني 
والبحراني وأظير أيه .. أم هم على اثارهم برعو ن؟ 

إن المت لا يكتبه شيعة العصر الحاضر في تفسير كتاب الله يجد أن العقلية 
)١(‏ انظر: ص (5175؟) وما بعدها. 
(۲) تفسير الصافي» المقدمة السادسة: /١‏ ۲ه. 


(۳) معجم رجال الحديث: /١‏ ۳ ط: لايل بالنجف ۱۳۹۸ھ أو ص۹٤‏ ط: الثالثة: بيروت 
۴۳ھ وقد مر نقل ذلك بنصه في المقدمة. 


a. Nua 


هم٤‏ أصول مدهب الشيعة ج٣‏ 


الشيعية المعاصرة لا تزال في الغالب تعيش أسيرة لتلك التأويلات التى وضعها 
علماؤهم السابقون والتى عرضنا ها فيما مضى.. واية ذلك أن تلك التفاسير 
الباطنية تأخذ المكانة الأولى عندهم في الوثاقة والاعتّاد» ولا أدل على هذا من 
توثيق أكبر مراجع الشيعة في العصر الحاضر وهو الخولى لأسانيد وروايات القمى 
فش ل ١‏ 5 . 9 0 2 2 
٤‏ سور" ۹ ۾ تفسير القمي قل بلغ الغاية في التاويل الباطني وار عل 
النباية.. 

وكذلك الطبطبالي وهو من كبار شيوخهم المعاصرين يقرر ان تفسير 
العياشي محل ثقة الشيعة واعتادهم.. إلى عصرنا هذا" وتفسير العياشي على 
خطى القمي في المنهج الباطني الغالي الذي يكفر الصحابة» ويفسر كل ايات القران 
بالأئمة وأعدائهم» ويدس أساطير التحريف في تفسيره.. 

وهكذا سائر التفاسير ذات الاتجاه الغالى تحظى بتوثيق الشيعة واعتادهم.. 


3 البرهان» و تفسير الصاف وسا لوار ورا 


فماذا بقى بعد هذا؟ 
أما انجاه المعاصرين 5 تأويل كعاب الله فقد أخحذ ۾ جهين مختلفين: ۾ جه 

غالى متطرف» ووجه معتدل متوسطء إذا ما قسناه بالاتجاه الغالي: فقد ظهرت 

ملاح التطرف والغلو في تأويل كثير من ايات القران بعقائدهم التي شذوا ب 

عن آم الإسلام فهدا آسید علمانهم المعاصرين ويدعى «علي عمد دخيل) يتحدت 

عن غيبة مهديم المنتظر- وهو کا يقول بعض كتاب الشيعة من أشهر الكتاب 

يه بر ع bh‏ دع E‏ ىن E‏ ع wis Fu‏ ص ات 

الامامية الذين عالجوا الغيبة '. فيعقد فصلا بعنوان: «المهدي في القران الكريم) 

ويورد في هذا الفصل خمسين اية من القران كلها يزعم تاويلها بالمهدى ويتوصل 

(۱) انظر: ص (18). ظ 

(۲) انظر: ما سبق نقله عن الطبطباى في المقدمة. 

)۲( انظر : مقدمات هذه الان . 

.١57ص عبد الله الفياض/ تاريخ الإمامية:‎ )٤( 


س لآ س 


٠‏ بذلك إلى أن موضوع المهدي لا يختلف عن ضروريات الإسلام الأخرىء وإنكاره 
(١ 5 5 :‏ 
إنكار لضرورة من ضروريات الدين ١‏ 

بل بلغت تاويلات شيوخهم المتأخرين لآيات القران بالمهدي إلى )١١١(‏ 


ا 8 3 1 7 ١ a‏ 
أيه ولم يقنع بعض المعاصرين بذلك فوضع مستدركا ها ليبلغ بها إلى )١757(‏ 


a rd 
. أية‎ 


ونجد شيخهم المعاصر - محمد رضا الطبيسي النجفي (ت ١٠٠٠ه)‏ يفسر 
(Y7)‏ د من کاب الله بعفشيذة الر جعة عندهو” » وهذا شطط م يبلغ مداه 
شيوخهم القدامى. حيث بدأ التاويل بمسالة الرجعة في اية واحدة عند ابن 
يا 
لايق 


وفي القرن الثاني عشر تطور الأمر إلى تأويل (14) آية بتلك العقيدة الباطلة 
على يد شيخهم الحر العاملي''» ثم كانت نهاية الشطط على يد هذا الطبيسي 
وغيره من شيوخهم المعاصرين. 


وقد يستمر طريق التاويل إلى أرقام أخرى. وفي تفسير الميزان للإمام الأعظم 
عندهم محمد حسين الطبطباني كثير من التفسيرات الباطنية التي يختارها من كتب 
التفسير القديمة عندهم. يذكرها تحت عنوان «بحث روالي».. ومن الأمثلة التي 


..)١5؟ص على دخيل/ الإمام المهدي (عن المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: هاشم البحراني/ المحجة فيما نزل في القائم الحجة. 

(۳) انظر: محمد مير الميلاني/ مستدرك الحجة. 

.ها١“مله انظر: ذلك في كتابه «الشيعة والرجعة) مطبعة الاداب/ النجف‎ )٤( 
."14٠ /٤ انظر: تاريخ الطبرى:‎ )٥( 

(5) انظر: جواد تارا/ دائرة المعارف العلوية ص5 .١‏ 

(۷) انظر: الحر العاملي/ الايقاظ من المجعة بالبرهان على الرجعة ص۷۲- ۹۸. 


ل eV‏ هه 


نقلها مقرأ ها ماذكره عن تفسيرهم البرهان في قوله سیحانه ضرت الله مثالا 
ِل َكَمَروأ مات نوج وَأمْرَأتَ لوط 4 . قال: «الآية مثل ضربه الله لعائشة 


5 
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و -دفقصية أن تظاهرتا عل چۈ الله وأفشتا سم 6) 


فانضر كيف 2 يبي معاي القرأن» ويكفر میات امو منين بذلك. 


ف ست و رب 


۾ تیا قو له سحأ نه © وق وجه ريك چ نقل مايروونه عن (الصادق) 
أنه ا حن ۾ جه اله ف وهكذا يلتقي الاو يا يل الباصني الغابر پاات 


جوررة والحدة ووه راجا 
والأمثلة كثيرة. 


ولكن هناك وجه معاصر معتدل ومظاهر اعتداله تكمن في ثلاث ظواهر» 
الأولى: احتفاء ذلك الغلو ایب كثير من ايات القران بالامامة وما يدور ف 
فلكها.. والثانية : تطهزه من ملام أسطورة التحريف وأخبارها واثارها في 
تفسیری والثالثة : التنزه عن ذلك التكفير الصرج الواضح خير جيل عرفته ‏ 
البشرية.. جيل الصحابة رضوان الله عليهم. 


: له أيضا. 


نت تلحظ ثناءهة عل . الصحابة ف تفسير 2 تعالى :ل للفقراء اهلجر 


ره 


اتر ماله f...‏ الآ 


حيث قال: لا لشي ء إلا لوقوفهم مع الحق» وإعلاء كلمة الاسلام 


)۱( التجري» أية: 1" 
(؟) الطبطباني/ الميزان: /١9‏ 845. 
() الرحمنء اية: ۲۷. 


FF ۹ وا‎ (( 


(ه) اخحشر» اية: ۸. 


«يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولقك هم 
الصادقون» إيانا وقولاً وعملاًء وببؤلاء المهاجرين وأمثالهم من الأنصار استقام 
الإسلام وانتشر في شرف أ رض وعربباء ولا يدع فان قائدهم ملك 2 ون 
تكون الأمة فاسدة وقائدها صا اللا (والدين تبوءوا الدار والايمان مر قبلهم)) المراد 
بالذن: : ااا وتبوءوأ: سکنو اء والدار: دار الحهجرة وهي المدينة. والايمان 
شرل امل هفرت أي: وأخلصوا الإمان» وقد أثنى | لله على الأنصار بأعهم: 
بون م هَاجرالتم ودود دور ھم اهيا ووأ شروت حَ عل 
اتا دا هومنو شح تقض لِك هلما م ت 4 

والذين جاءوا من بعدهم.. جاء في التفاسير: أن المراد بالذين جاءوا من 
بعد الصحابة التابعون هم بإحسان أخذا بقرينة السياق» ومع هذا فإن الثناء يعم 
ويشمل كل من سار بسيرة الصحابة إلى يوم القيامة) '. ظ 

فا ذا قرت هذا الكلام لا تغرف أن قائله من الروافض الذين يكفرون 
صحابة رسول الله ويشتمونهم. .. وقد مر بنا أن له كلاماً في الطعن في بعض 
صحابة رسول الله.. ولكنه لم يصرح بالتكفيز كغيره من شيعته.. 


وعند قوله سبحانه: فان رتا الد كر وتال فظو 4. 


قال: «المراد بالذكر هنا القران الكرج» وضمير له يعود إليه» والمعنى أن 
القران الموجود فعلا بين الدفتين» المألوف لدى كل الناس وهو بالذات الذي نزل 
على محمد عه بلا تقلم وتطعم» على العكس من الكتاب المعروف بالتوراة» فإنه 
غير الذى .جاء به موسی عليه السلام» وكذا الکتاب اعرف بالا جيل فهو 
:)١(‏ التفسير الس ص 2157١‏ وقارك زا التسمير اا سما مع سياق الايات ۾ مفهو ماتها غا سجلة . 


.2#9١9 1١ /٤ (انظر: البرهان:‎ 


اق 
5 


. 89 


الذي جاء به عيسى عليه السلام) 


في حين أن الرجل لم يدع التأويل لبعض الآيات بمقتضى أصول عقيدته 
لكنه لم يجاهر بالغلو في التأويل كالآخرين من طائفته» فنجده مثلا في تفسيره 
الكاشف يول قوله سبحانه: < اوم لت کک دینک 0 بقوله.. : معنى 
الآية أن الله سبحانه أكمل الدين مع هذا اليوم بالنص على علي بالخلافة). 

هذا الاتجاه المعتدل إنما هو ثمرة اعتّاده على جمع الجوامع لشيخهم الطبرسي» 
كا ألمح إلى ذلك في المقدمة.. والطبرسي قد اعتمد في الغالب على مرويات أهل 
السنة وتفاسيرعم» 5 أشار شيخ الإسلام ابن تيمية". 

فإذاً هناك وجهان للاتجاه الشيعي في تأويل القرآن اتجاه غالي» واتجاه 
معتدل. کا كان لهم في القرون الماضية كتب تفسير باطنية غالبة كتفسير القمي 
والعياشي والكاشاني والبحراني وغيرهم» وكتب تفسير معتدلة مثل تفسير التبيان 
للطوسي» ومجمع البيان» وجمع الجوامع للطبرسي.. ظ 

وقد جاء في أخبارهم بالامر هم بظهورهم بوجهين مختلفين حتى لا يعرف 
الناس حقيقة مذهببم. وقال إمامهم: «إن هذا خير لنا ولكمء ولو اجتمعتم على 
أمر واحد لصدقكم الناس علينا (أي لعرف الناس المذهب) ولكان أقل لبقائنا 
را 

وأنت إذا قارنت بين المنبجين وجدت الاتجاة الغالي المنطرف يستقى مادته 
من روايات الشيعة وأخبارهم» أما الاتجاه المعتدل فتلاحظ أنه قد فتح قلبه وعقله 
لروايات أهل السنة واثارهم في التفسير» فتتخلص من لوثة الغلو والتطرفء إما 


. التفسير المبين: ص78‎ )١( 

)۲( المائدة. آية: ل 

(۳) انظر: مناج الست ۳ F4‏ . 
00 الول الكافي: /١‏ 56. 


تقية أو اقتناعاء لكنك لاتجد تفسيراً شيعياً اعتمد على رواياتهم فقط يخلو من 

فاي الطريقين هو الذي يمثل مذهب الشيعة؟! 

لقد ذ كرت فيما سلف محاولة بعض شيوخ الشيعة قطع الطريق على هذا 
الاتجاه المعتدل بحمله على التقية.. 

وقد.صرح شيخهم المجلسي بان اعتادهم على مرويات أهل السنة إنما هو 
للاحتجاج عليهم وعقد لذلك باباً بعنوان «الباب الثامن والعشرون ماترويه العامة 
8 £ 5 م ۰ ا 0 1 . 
5 ْ 1 ا ؟) د . : 
سيعته) والنبي عن الرجوع إلى اخبار الخالفين)” 3 استثنى من للك مقام 
الاحتجاج علیہ لمر العف 1 

بل إن مرجع الشيعة في العراق «الخوي» يعتبر ماجاء عن الصحابة في تفسم 
القران هو : معنی التحر يف الدي جاءت به 8 كبن 

وحين أشار محب الدين الخطيب إلى أن القران الذي ينبغي أن يكون الجامع 
لنا وهم عل التقارب نحو الو حدة» قد قامت اسول لدي عندهم على تأويل ااه 

. 9" : غ 5 ابل 1 1 

وصرف معانيها إلى غير ما فهمه مها الصحابة عن النبى عي وإلى غير ما فهمه 
متها أئمة الأسلام عن الجيل الذي نزل عليه القران“. 

رد غلية أعحد شيوخ الشيعة بقوله: «إن الشيعة ترى من الكيد للإسلام 
٠‏ أن يأخذوا.. تفسيرهم للقران عمن تقصدهم وتعنيهم بالذات أمثال ألي هريرة 
(1) انظر: ص )١98(‏ من هذه الرسالة.. 
(۲) يحخار الأنوار: ؟/ .5١5‏ < ) 
(6) انظر: حملة لأساطيرهم التي تقول بتحريف الصحابة لكتاب الله «على أن المراد حمل الآيات 


على غير معانيهاة (البيان ص9؟١١).‏ 
0( الخطوط العريضة: ص .١٠١‏ 


س ي ل جب 


(1) : 

والافتراء) . 

فهذا الجواب ينسبه المؤلف للشيعة.. فإذا كانت الشيعة تعتقد أن تلقي 
الدين عن طريق الصحابة هو من الكيد للإسلام فلهم دينهم ولنا ديننا.. إذ أن 
قولهم هذا يدي إلى رفض الإسلام كلية.. 

أليس هذا يعني أن ذلك الطريق المعتدل والوجه الآخر هو من باب 
التقية..؟ 

إن بعض أصحاب ذلك الانجاه المعتدل وهو شيخهم محمد جواد مغنية لا 
يقر بوجود اتجاه باطني في التفسير عندهم. ويقول بان الاثنى عشرية أبعد الناس 
من هذه البدع والضلالاات» وأن كتببم تشهد بذلك وهي في متناول كل يد” “, 
شاذة"'. ومثل ذلك يقول الخنيزي» مع إنكاره لبعض ماهو واقع في كتبهم من 
ووایات ‏ 

وهذا الإنكار لما هو واقع وموجود أمارة التقيةء والأمر ليس محرد روايات 
شاذة- | يزعمون- بل تفاسير كاملة تخصصت في التأويل الباطنى يأتي في طليعتها. 
عندهم في الحديث وق البحار وغيرهماء أبواب تضم عشرات الأحاديث كلها 
تفسر الآيات تفسيراً باطنياً فلم هذه «الجرأة» في إنكار الحقائق الواضحات» وهل 
يظنون أنهي يخدمون ديهم ببذة الوسيلة؟ 


1( عبد الواحد الأنصاري/ أضواء على خطوط عب الدين فى 6 

6 تقسير الكاشق: 27 1a3‏ 

..47١ -4١9ص انظر: الشيعة بين الحقائق والأوهام:‎ )٣( 

(4) انظر: الدعوة الإسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية: .۲١٠۲ -۱۷۸ /١‏ 


1894535 ب 


5 أن هذا الإنكار منقوض بصنيع طائفة من شيوخهم المعاصرين الذين 


لايزالون يبذون في هذا الضلال. 


ان کا را رد کین شرف الدين الموسوي يرى أن تلك 


مارات الباطنية للا يات والواردة في حق الأئمة هي ساو عندهم بحكم 
الضرورة ' 


(١) 


وذلك حي قال الشيخ موسى جار الله بأ «في كتب الشيعة أبواب في أياته وسور نزلت 
في الأئمة والشيعة» وني ايات وسور نزلت في كفر أي بكر وعمر» وكفر من اتبعهماء 
والأيات تزيد على المثة بل فيها سور مستقلة.. يذكر ذلك أكبر إمام للشيعة في أقدس كتبها 
في أصول الكافي». 

(الوشيعة: ص۲۷» وانظر: ص5"50). 

قاچاپ کیک عبد اسن عل کے قر أن ارول ف هفل الأثمة عن آمل الت 
وشيعتهم فمسلم بحكم الضرورة من علم التفسير المأثور من الستنء پک ٢ا‏ ید ي اس 
القاس عن لساب الول 
وأما نزول شيء من القران في كفر فلان وفلانء فإنه ما نبرأ إلى 3 منه» والبلاء فيه إنما . 
جاء من بعض غلاة المفوضة وربما كان في كتبهم فراه هذا الرجل فرمى البريء بحجر المسيء 
فا الخهال عقا اران وأجوية مسقل جار الله س 

فأنت تلاحظ أن هذا «الآية» عندهم قد اعتبر ما جاء في الكاني من تأويلات للقران بالامام 
والإمامة مسلم بحكم الضرورة» لكنه استعمل التقية» حينا نفى تأويلهم لآيات الكفر 
والكافرين بابي بكر وعمرء وزعم أن ذلك لا يوجد في الكاني. 

وهذه «تقية» بلا ريب» لأنه أنكر وجود ذلك في الكاني وهو موجود ويتمثل في عشرات 
الروايات تفسر آيات الكفر والكفار بالشيخين رضي الله عنهما. (انظر: أصول الكاني» باب 
فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية: .)4١7 /١‏ 

لكن هذا الرجل بريد أن يخدع الناس وينكر ما هو واقع ويلصق ذلك بالمفوضة والتى لم 
يقل الكاتبون عنها أن هذا مسلكها واعتقادها (انظر في بيان عقيدة المفوضة شرح عقائد 
الصدوق للمفيد ص: )١558‏ ثم إن هذه الفرقة اندرست ولا توجد ھی ولا کتہا کا يقوله 
مرجع الشيعة محمد حسين ال كاشف الغطا (انظر أصل الشيعة: ص8 ؟). 


س ا ا س 


امجلسي وغيره من المتأخرين مراجع معتمدة في الرواية فاتسع بذلك نطاق التأويل 
عندهم وازداد بفضل جهود شيوخ اندولة الصفوية الذين أربوا على النهاية في هذا. 
لكن بعض المعاصرين كتب بعض التفاسير المعتدلة کا فعل بعض شيوخهم 
الأقدمين.. وأنكر وجود التآويلات المتطرفة عندهم.. وإذا كان الإنكار في القديم 
قد يصدق» فانه اليوم بعد ظهور حر كة الطبع لا يجدي ولا يفيد. ) 
وحمل على التقية لا محالة. 
أما ظهورهم بوجهين مختلفين فهذا أمر قد قرر في مذهبهم حتى لا يقف 


I ع‎ 


الناس على احقيقتهم 


vu 
5 


.)٠٠١٠٠١( ومضى نصه ص:‎ ء٠١‎ /١ انظر: أصول الكافي:‎ )١( 


سے E‏ بے 


[] السنة عند المعاصرين : 


إن الشيعة المعاصرين لم يتغير شيء من مواقفهم حول المسائل التي محدثنا 
عنها في مبحث السنة» فلا يزالون يعتبرون أقوال أئمتهم الاثنى عشر كأقوال الله 
ورسوله. يقول شيخهم الخميني: «إن تعالم الأئمة كتعالم القران يجب تنفيذها 
واتباعياي . ) 


020 ويقول محمد جواد مغنية: «قول المعضوم وأمره تماماً كالتنزيل من الله العزيز 
. الملم 2 وَمَاينقُ عن الحوفة إن هو لاوح يوحن 2700 . 
فكائهم بهذا قد اعتبروا هؤلاء الأئمة بم فم الغائب الذي لم يوجد أصلاء 
والحسن العسكري الذي عده ابن الجوزي من الضعفاء في الموضوعات.. اعتبروا 
هؤلاء كأنبياء الله ورسله.. وهذا مبني على دعوى عصمتهم التي تبين لنا زيفها 
وبطلانها فيما مضى. 

أما دعواهم أن الرسول كع جزءاً من الشريعة وأودعها علي فهذا لا يكفون 
عن التصرج به حتى في كتبهم «الدعائية)» )ا سجل ذلك شيخهم محمد حسين 
ال كاشف الغطا في كتابه «أصل الشيعة وأصوها)” . 

أما تلك الكتب الوهمية كالجفر والجامعة والتى اسحلا صا كب لوال 


. عندهم... فلما نعى الشيخ موسی جار الله على الشيعة المفاصرين تصديقهم بمثل 
هذه الأوهام. أجابه أحد مراجع الشيعة المعاصرين وهو محسن الأمين - بلا حياء 


.١7ص الحكومة الاسلامية:‎ )١( 

E 8 1 النجم‎ 3 

(۳) محمد جواد مغنية/ الخميني والدولة الإسلامية ص۹ ه. 

(5) انظر: أصل الشيعة وأصوها ص۷۷» ونقلت نص ذلك ص .)١55(‏ 


حم 15 # و وس 


- بقوله: فإ ضاعت صحيفة الفرائض والجفر والجامعة"وما ذكر معها عنده وعند : 
أمثاله (يعني مومبى جار الله) فلم تت عند اهلها . 

بل إن من شيوخهم الكبار عندهم في هذا العصر من يتباهى بذكر تلك 
لكنوز الوصمية. والأسماء الى لا مسمى لما ويذهب يعدد هذه «الكتب» بكل 


و يف يفخ بكثرة هله الأوهاء التي لااحقيقة للها.. وإذا سكل این هذه «(الكتب 
المزعومة) أجاب باأنها غند المنتظر.. ولولا خشية الإطالة لنقلنا كلامهم في 


a 


ومنت الشيعة الذي تزعم غيبته وحياته مند مات المخد حتى أصبحت 
هذه الدعوى عار علا وفضيحة ها تزداد على مر السنين.. 
هذا المنتظر الذي لم يولد صله نسب له بعض الأفاكين «رقاعاً» صدرت 


عنه مضي ای ا 


ودعوة الوحدة مع اهل السنة إنهم قد ارتفعوا لدابم وار مهم تن تر هات الماضي 
لكن لم يحصل شيء من ذلك و اعتبروا هذه الرقاع من [السنة التي لا ياتيبا 
الباطل). 

وأذهى من ذلك أن هذا المسظر يز عمو أنه عل صلة مباشرة ببعض 
شيوخهم حتى الآنء وهذا يعني استمرار حكاية التوقيعات» وخروج الفتاوى 


e‏ س 


.55 الشيعة بين الحقائق والأوهام: ص4‎ )١( 

(؟) انظر: محمد اصف المحسني/ صراط الحق: ٣٤۷/۳‏ حسن الأمين/ أعيان الشيعة: -٠١ ٤ /١‏ 
AAR‏ 

(۳) انظر: ص (۳۳۲). 

(4). الخنيزي/ الدعوة الاسلامية: ”/ .١١7‏ 


آذ اا ف أ س 


قال شيهم محمد تھی المدرسى: 
0 ظ 0 ١‏ : )1 
الانستبعد - بل هو كائن فعلا - وجود علاقات سرية بين الإمام (J‏ 
oS ۰‏ 8 م 
وبين مراجع الشيعة» وهذا هو السر العظم) . 


ومع اعټادهہ على هذه الأوهام وقبوهم لمرويات الكذابين» فإنبم لايزالون 
في غيهم يعمهون في إعراضهم عن سنة المصطفى عي التي نقلها أصحابه- 
وش الله عنهم- بلا حجة وبرهان إلا دعوى أنهم ردوا إمامة على المنصوصة 
يزعمهم حتى قال أحد مراجعهم واياتهم في هذا العصر: (إن مايرونه مثل 
أي هريرة ومرة بن جندب وعمرو بن العاص ونظائرهم ليس هم عند الإمامية 


DS 5‏ 
مقدار بعو ضة) 


بل صرح بعض معاصريهم أن الشيعة ترى أن قبول رواية صحابة 
ولذا قال بعض معاصريبج: إن الشيعة لا تعول على تلك الأسائيد ري 
أسانيد أهل السنة)» بل لا تعتبرها ولا تعرج في مقام الاستدلال عليبا فلا تباي 
ما واققے مدا سا 


وقال: إن 0-0 الشبعة اناوت | کیچ نا من طرقهم المعتبرة. عندهم 
ودونوها في كتب هم مخصوصة وهي كافية وافية لفروع الدين وأصوله عليها مدار 
علمهم وعملهم وهي لا سواها الحجة دهي 
)١(‏ يعنى إمامهم الغائب الذي لا حقيقة له إلا في خيال الشيعة. 
(۲( الفكر الاسلامي مواجهة حضارية: صه .5١‏ 
(۳) محمد حسين ال كاشف الغطا/ أضل الشيعة وأصرغا: ص۷۹. 
)٤(‏ انظ س ا ا 
(ه). عبد الله السبيتي/ تحت راية الحق: ص45 3. 
(5) المصدر السابق: ص57١١.‏ 


ذه ب 


لآ علا حو ية رنه عن السط البرية... ت هم شاط راسا 
غارية السعة والشكيك فها.. ولكبار فرعي هلات سعورة خد الكارين 
من الرواية من صحابة رسول الله- عي كا صنع آيتهم العظمى عبد الحسين 
الموسوي في كتابه (أبو هريرة) وغيره» وهم سب وتجريج لكبار محدثي الآمة 
والأمهات كنب المسلمين ما لا يوجد عله في كشب عطائقة مين طوائف الكفر 
کا نجد ذلك في كتاب الغدير لشيخهم الأمينى.. وامجال لا يتسع لنقل شواهد 
من هذا الختا 


الإجماع علا المعاصرين: 


ف «الأجماع) بأساوب خادع قد يغتر به من لا علم له بحقيقة مقالتهم.. يقو ل 
مثلاً: محمد جواد مغنية: إجماع الصحابة بأن تتفق كلمة الأصحاب جميعاً على 
حك سر عي » ۾ قد او جب السنة والشيعة الا ستل سيك[ الإجماع واعتباره أصلا من 
أضول الشريعة) 9 ات کر أن الشيعة قالوا بحجته لوجود الامام مع الاك '. 


انظر إلى هذا التحايل رغم أن مودي قوله أن الشيعة ترى أن الحجة في 
قول المعصوم لا في الإجماع نفسه» لكنه استعمل هذا الأسلوب الملتوي للخداع 
وال وقد اخدع بدلك البح 27 


.؟؟١ الشيعة في الميزان: ص‎ )١( 

(۲) انظر ما سلف عن عقيدتمهم في «الإجماع» ص )1١7”(‏ وما بعدها. 

)۳( شل الشيخ محمد الغزالى الذي ٠نقل‏ كلام مغنية هذا واحتج به في أنه لا فرق في أصول 
الاحكام بين السنة والشيعة (انظر: ليس من الاسلام: ص۷۹- .)8١‏ 


بم ا يبد 


لا اعتقادهم في أصول الدين: 

ففى مقام توحيد الربوبية وإفراد الله جل شأنه بأفعاله فإن للمعاصرين 
كنمات فى اطا الأقمة عا للرب جل شات من أضال جا ل يوئر عن أسلافهب 
من الاثنى عشرية. 

فهذا أحد شيوخهم ويدعى عبد الحسين العاملى قالوا: إنه كان ايه من اياتهم 
التى ينسبونها- زورا- إلى الله سبحانه. يقول هذا العامل في مدح أمير المؤمنين 


على- برأه الله مما يفترون-: 


أبا . حسن أنت غين الإله وعنواق قدوقه السات ة 
وأنت المحيط بعلم الغيوب فهل عندك تعزب من خافية 
وأننتنك مدر رج الکاقات وقئلة ادا الاقمة 
لك الأمر إن شئت تنجي غدا إن شعت تسفع بالناصية” 


من تذدبير وإيجاد, وإحياء وأماتة.. فهو مل بر أمر الكائنات وعلة إيجادها ومظهر 
القدرة الالهية.. وهو المحيط بعلم الغيب» بل هو مالك يوم الدين؛ إذ له الأمر 
في ذلك اليوم» ونجاة .العباد» وهلاكهم بمشيكته .. 


وهذا رة مرة (طبيعية) لروايات الكليني والقمي واجلسي.. التي سلف 


عرض أمثلة من موادها التي تتجه إلى هذا الاتجاه.. 





. ديوان الحسين/ الجرء الأول من القسم الثاني الخاص في الأدب العربي: ص58‎ )١( 
بل صرح شاعرهم الآخر بأن علياً تجمعت فيه كل صفات الإله» حيث قال: جميع صفات‎ )۲( 
.)555 /١ (انظر: الحائري/ مقتبس الأثر:‎ 


حت 1 ۷ يت 


واثنا عشرية اليوم تمثل في رواياتهاء» وبلسان طائفة من شيوخها السبئية 
وغيرها من.الفرق التي تؤله عليّاء والتي كنا نظن أنها بادت وانقرضتء فإذا بها 
تعيش في أحضان الاثنى عشرية حتى قد يقال بأن السبئية هى الاسم الأقدم والاثنا 
عشرية هي الاسم الاحدث لحقيقة واحدة.. وتلك الكلمات لم تصدر عن عامي 
من عوامهم» أو كاتب صغير من کتابہم» بل صدرت من اية من اياتهم يرجع 
لقوله الالاف.. 

وتجد أن محمد حسين ال كاشف الغطا أحد كبار مراجع الشيعة واياتهم 
ومن ينادي بالتقريب بين أهل السنة والشيعة يقول في مدح مه : 


ياكعبة الله إن حجت ها ال أملاك فعرشه ميقاتا 
انتم مشيئته التي. خلقت بها ال اشياء بل ذرئثت بها ذراتها 


أنافي الورى قال لكم إن لم أقل مآ ال تقله فقي اسيج غلاا" 

لقد. جعل أئمته هم الكعبة التي تحج إليها الملائكة» وجعل عرش الر حمن 
هو ميقاتهاء وجعلهم هم مشيئة الله وقدرته التى خلقت بها الأشياء.. وقطع على 
نفسه عهداً أن يقول في أئمته مالم تقله غلاة النصرانية في المسيح ولعله بهذه 
الأوصاف قد وصل إلى ما أراد. 


هذا ما يقوله كبير مراجع الشيعة في هذا العصرء ومن يمثلهم في موتمرات 
ومن يعتبر عند بعض أهل السنة الذين لم يطلعوا على حقيقته من معتدلي الشيعة 
ولهذا قدموه إماماً لهم في مؤتمر القدس الأول لأن له وجهين وقولين والتقية 
)١(‏ ديوان شعراء الحسنين/ جمع محمد باقر النجفي ص۱۲ (ط: طهران 7154١ه.‏ 
؟) انظر: في موّتمر القدس الأول مجلة الأزهر المجلد /٠١‏ .هع 58: 4۷۹ المسلمونء المجلد 
السادس ص © 4 . 


وانظر: تعليق محمد رشيد رضا في النار على تقديم محمد سن ال عاشي الغطا إماما هم 
في الصلاة في مجلة المنار: المجلد ۲۹ ص578. 


س 81984 1[ اد 


ولو ذهبت أسجل. ماوجدته لهم في هذا الاتجاه لطال بنا المقام '.. وأقول 
إن المادة الشعرية الكبيرة التي تركها شعراء الشيعة وأدباؤها فيا من هذا «الغلو) 
ما لا يخطر على البال.. ويبدو أن فيب العاطفة وجذوة الحماس يغطى سلطان 
التقية فتظهر الحقيقة عارية بلا خداع أو تزوير.. وهذا فإن هذا الموضوع يستحق 


دراس خاصة., 


وفي مقام توحيد الألوهية فإن مزارات الشيعة ومشاهدها اليوم قد أصبحت 
من أكبر مظاهر الشرك بالله تعالى» ولا أمل في تغيير هذا المنكر عندهمى لأنه مؤيد . 
تلك الروايات المنسوبة زوزا لأهل البيت عكس الأمر عند أهل السنة والذي 
هو انحراف في واقعهم تنكره أصوهمء وقد رأى هذا الشرك كل من زار تلك 
المشاهد. 


يقول الشيخ موسى جار الله بعد زيارة له لإيران والعراق استمرت عدة 
أشهر يانه رأى الشاهد ,اترو عند هم مرد 

ويقول الشيخ أي الحسن الندوي بعد زيارة له إلى إيران عن مشهد علي 
الرضا» فإذا دحل غريب في مشهد سيدنا على الرضا لم يشعر إلا وأنه داخل 
الحرم فهو غاص بالحجيج مدوي بالبكاء والضجيج» عامر بالرجال والنساى 
مزحرف بأفخر الزخازف والزينات قد تدفقت إليه ثروة الأثرياء» وتبرعات 


الفقراء)”". 


وقد ذكر صاحب التحفة الاثنى عشرية بأنهم لايزالون يغلون في قبور 


118-548 "اهلا‎ /١ لن اراد المزيد من الأمثلة والشواهد ينظر: الحائري/ مقتبس الأثر:‎ )١( 
وديوان الحسين لمجموعة من شيوخ الروافض في‎ 25١5 /5 محسن الأمين/ أعيان الشيعة:‎ 
مواضع كثيرة» وعبد الحسين الأميني/ الغدير: ۷/ 50-74 وغيرها.‎ 

(۲) الوشيعة: المقدمة ص (ط). ظ 

(۳) أبو الحسن الندوي/ من نهر كابل إلى نهر اليرموك ص4۳ مجلة الاعتصام» السنة »)٤١(‏ العدد 
™. 





— e ¥ 00 


الأئمة ويطوفون حوهاء بل ويصلون إليبا مستدبرين القبلة إلى غير ذلك من الأمور 
التي يستقل لديها فعل المشركين مع أصنامهه'". ثم قال: إن حصل لك ريب 
من ذلك فاذهب إلى بعض مشاهدهم لترى الحقيقة بعينك . 

وتجد شيخهم المعاصر محمد المظفر في كتابه الذي ألفه لبيان عقائد طائفته 
وسماه «عقائد الإمامية» والذي ارتضاه شيعته فلم نر أحداً أنكر عليه شيئاً ما جاء 
فيه» وقد صاغه بأسلوب يغلب عليه طابع الدعاية للتشيع» ومع ذلك نجده لم 
کم عن التاكيد على عقيدة الرافضة في قبور الأئمة فذ كر أن مما امتازت به 
طائفته واختصت به في اش سیه 0 تهم «(تشييدها وإقامة العمارات الضخمة عليهاء 


ا MN. : : | ٠‏ 
ولاجلها يصحول بكل غال ورخيص عن إيمان وطيب تقر 2 


ثم صرح بأن سبب ذلك ما زعمه من «وصايا الأئمة وحثهم شيعتهم على 
الزيارة» وترغيبهم فيما لحا من الثواب الجزيل عند الله تعالى.. وباعتبار أن هاتيك 
القبور- كا يزعم- من خير المواقع لاستجابة الدعاء» والانقطاع إلى الله 
تعالى” ", 

ثم ذكر اداب ومناسك الزيارة عندهم بلا حياء ولاخوف من إعلان هذه 
المظاهر الوثتية. ظ ظ 


.7"٠٠١ص انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية:‎ )١( 

(؟) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(۳) محمد رضا المظفر/ عقائد الامامية: ص”77١.‏ 

)٤(‏ لو كانت من خير المواقع وفيها كل ذلك الفضل الذي يتحدثون عنه لورد ذكر ذلك في 
الكتاب الكريم والسنة المطهرة» ولأصبحت من الأمور المعلومة المشهورة» ولا خفيت على 
الأمة» واختص بنقلها حثالة من الكذابين المعروفين بالافتراء على أهل البيت..» ولو كان شيء 
ما قالوه حقا لما ورد النبي الصريم المؤكد بالنبي عن اتخاذ القبور مساجدا. 

(ه) محمد رضا المظفر/ عقائد الامامية: ص”١.‏ 

(5) المصدر السابق: صه”*١- .١78‏ 


کے 57 1 ست 


وما فتيء ثلة من شيوخهم المعاصرين يجاهرون- بلا وجل أو حجل- بان 
كربلاء أفضل ن الكسة اللطرقةه فهذا كبير مراجع الشيعة ومن يتزعم الدعوة 
للتقريب بين السنة والشيعة يدعي أن كربلاء أفضل من الكعبة البييت الخرام الذي 
جعله الله قياماً للناس ومثابة وأمناً وبارك فيه بنص التنزيل لإمي. 
وإجماع المسلمين يترثم بهذا البيت الوثني وهو قوله: 

ومن حديث کر والكعبة کرات 4 بان ر ار 
الأرض الضرورةم0 آله قد شيدت بدلا آثارىي وأخبارهمب کا يقرر- 575 

وهذه الشهادة التي يعنمدعا يجي أن تبعل برساناً ودليلاً على كذب هذه 
الاخبار» ومروق من وضعها عن الدين, د 8 ما ف عن تا 
2010 ىلي ناتقام 7 EE‏ 2 


اه 


۴ 


ونالتا جج ايت مناستطاع إل وسيل . ومن كَمَرَ فَإِنَّ آله عى عن 
لْعدلمِينٌ “ا 

فهل بعد هذا يبقى قول لقائل. 

ل أفلا ند رامرات موي ق س 

هذا وأقوال شيوخهم المعاصرين في هذا المعنى كثيرة. 


ظ 95 تسد جين أل كاشي اسنا 0 والتربة الحسينية: صه ه- 5ه. 

9؟) ال عمران: الآتان/ كق ۹۷. 

(۳) محمد آية: 54. ظ ظ 

(5) كقول آيتهم ميرزا حسين الحائري «كربلاء تلك التزبة الطيبة الطاهرة» والأرض المقدسة التى 
قال في حقها رب السموات والأرضين (انظر كيف يفترون الكذب على رب العالمين) مخاطباً 
للكعبة حينا افتخرت على سائر البقاع قري واستقري لولا أرض .كربلاء وما ضمته لما = 


ANT 


راذا كانت كب الشيعة القدهة تقرر بأن الله قد تاب عل الأبياء بترسلب 
بالأئمة' '» فإن هذا المعنى المتناهي في الغلو والذي يتضمن تفضيل الأئمة على 
ككينا والمتناهي في السذاجة والغفلة» إذ يفترض وجود هولاء الأئمة في حياة 
الأنبياء السابقين» والموغل في الدعوة إلى الشرك بالله سبحانه وعبادة غيره جل 
شانة.. فان هذا المعنى الد تحمل هده «البلايا) وغيرها يقر ره بعص بار 
شيو خهم ويوصي أبته بالعمل مقتضأه فيقو ل ام و حجتهم عيبل الله الممقاني: 
«و عليك بني بالتوسل بالنبی وال صل الله عليهم 0-56 فاني قد استقصيت 
الأخبار فو جدت أنه ما تاب أ لله عل نبي من أنبيائه من الرلة“ إلا بالتوسل 
e‏ 

وإذا کانت مصادر هم القدعة جعل زيارة قير الحسين أفضل من الج 5 
بيت الله سبحانه» فإن هذا المعنى الخطير يتكرر على ألسنة شيوخهم المعاصرين؛ 
' ويدعون إلى هذاء لأن فيه- جا يخدعون أتباعهم- «الثواب الجزيل عند الله باعتبار 


= خلقتك.. ثم يقول هذا «الرافضي» وكذلك أصبحت هذه البقعة المباركة بعد ما صارت 
مدقتا اوم رضى الله عنه مزاراً للمشلمين (!) وكعبة للموحدين (!) ومطافا للملوك 
والسلاطين» وسا للمصلين (الحائري/ أحكاء الشيعة: /١‏ 7"). 
ويقول د/ عبد الجواد ال طعمة في كتاب له يسمى تارج كربلاء بأن نصوصهم قد 
اعتبرت كربلاء أفضل بقاع الأرض فهي تعتبر عند الشيعة أرض الله الختارة المقدسة المباركةء 
وهي في مقاييسهم حرم الله وحرم رسوله وقبة الإسلام» وفي تربتها الشفاء» وأن هذه المزايا 
م تجتمع لأي بقعة حتى الكعبة. (تاريخ كربلاء: ص٥‏ ۱۱- ۱۱٩‏ والكتاب موثق من عدد 
من اياتهم- انظر مقدمات الكتاب). ظ 
وتقول اي العظمى سد الشيرازي. يأتنا «تقبل أضرحتيم ۴ تقبل الجر الأسود» .ونج 
نقبل جلد القرآن الكريم». (مقالة الشيعة/ المرجع ألديني عندهم محمد الشيرازي: ص۸). 
)١(‏ انظر: ص (445) من هذه الرسالة. | 
(۲) وهو مذهب غلاة الروافض 5 يقوله القاضى عياض» والبغدادي» وشيخ الاسلام ابن تيمة) 
ونقل العیخ عبد بى غبد الرعاب الاج حل کار مين يعيب إل ليك افر : ص )٦۱٤(‏ 
من هذه الرسالة. ,! 
() لاحظ اعترافهم بزلات الأنبياء مع أنهم يدعون العصمة المطلقة في الأثمة..! 


.٠١ مراة الرشاد: ص؛‎ )٤( 


1١174‏ د 


اا مرق أفضل الطاعات والقر اي 

وهذا يوصي ايتهم عبد الله الممقاني ابنه بزيارة الحسين في كل يوم يقول: 
«وعليك لشب بزيارته (يعني قر الحسین) ٤‏ 3 وم ن البعد مرةع والمضي إليه 
في كل شهر مرة» وإن كنت في بلدة بعيدة قفي السنة مرة». 

لاحظ أن هذا الشيخ لم يوص ابنه بالصلاة.. بل أوصاه بالاتجاه إلى القبر 
حيت ترفع للك رايات» لأن ذلك عندهم من أفضل الق بات.. و هذه شر عه 

وقد علق الابن”" على هذه الوصية بقوله: 


قد ورد أن من زاره- عارفاً بحقه-- كتب الله له ثواب ألف حجة وألف 


عمر 6.. 


إلى أن قال : «وكاتما زار الله (!!). وحق على الله ألا يعذبه بالنارء ألا وإن 
الاجابة نحت قبته والشفاء في ق ب ومن زار قبر الحسين عليه السلام ليلة 
النصف من شعبان ولينة الفر» ولينئة عرفة في سنة واحدة كتب الله له ألف حه 
والح و ((ؤف من أتاه يوم عر فه عار فا مه كين الله لَه آلف ححة) وألف عمرة 
وهكذا تتفق كتب الشيعة قديمها وجديدها على هذا الاعتقاد الوثني 
وينسبون هذا لآئمة أهل البيت بل وللإسلام؛ ولايعلم المسلمون كلهم بهذا الأمر 
)١(‏ عقائد الأمامية: ص”*7١.‏ 
(؟) مراة الرشاد: صه.١- .1١١4‏ 
49م هراة اقام ه . 55 لایخ 
)5١‏ اة الرشاد: ص١١‏ (الحاشية). 
(5) الموضع نفسه من المصدر السابق. 


بح 8ه ؟ - 


بل ينفرد بنقله الرافضة دون غيرهم.. ولاشك أنهم بشذوذهم هذا يعلنون كذبهم. 
ويمضحول مذهبهم. . ولقد كانت هذه «النصوص) أثرها الخطير في 5-5 الشيعة» 
حيث أخييت عقيذة المشركين ف مزارات الشيعة ومشاهدها قأصبحت المشاهد 
معمورة. والمساجد مهجورة» وعلماؤهم يؤيدون هذا المنكر ويسعون لتثبيته 
وأستمرارآة ١ ٠‏ 

بل قد جاءت روايات لحم صريحة في التحذير من هذا المنكر الذي يفعلونة.. 

ولكن مراجعهم تتستر على مثل هذه النصوص ولاتود أن تظهر .لأوائك 
الأتباع الأغرار, بل آنا تدكر وجودها عندهم اعانا في حجب هذا «النور) عن 
شيعتهم وأتباعهم. 

يقول محتبد الشيعة ل کا يصفونه- محسن الاين في كتابه «الخحصون 
المنيعة» وهو يدافع عن اتخاذ الشيعة للقبور مساجد.. يقول في رده للنصوص 
الواردة في أمهات كتب المسلمين في النبى عن اتخاذ القبور مساجد والبناء عليها 
| بآن ذلك مما انفرد أهل السنة بنقله وهو معارض با زعمه متواتراً من طرق أهل 
ده ظ ظ 

أقول : إت هذا النبى قد جاء أيشاً من طرق الشيعة بروأيات كثيرة ر جها 
الحر العامل في وسائل الشيعة وغيره- م مر“ فإما أن يكون هذا المدعو 
بالأمين غير أمين وأراد التكتم على حقيقة موجودة في كتبهوء أو هو جاهل با 
في مدوناتهم.. مع أنه اية من اياتهم المنسوبة زورا إلى الله سبحانه. 

) وفي باب الأسماء والصفات يقرر شيوخهم المعاصرون مذهب المتأخرين 

عند الشيعة وهر العطلء ويقضون أثر للمترلة ق ذللك حذو القدة بالقذة 


(۲) انظر ما نقلته عن . كتبهم المعتمدة في ذلك: ص١48.‏ 


دم اد حت 


وه 1 د N. E. « 570505 MM. E.‏ 
فيقولون-مثلا-- بخلق القران » وينكرون رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة ٠‏ 
ويدكرون سافان سيصالة؟" ال لله بالكاب والسنق ضيف الله سات 
بالسلوب بقول شيخهم المظفر في كتابه عقائد الإمامية تحت عنوان عقيدتنا في الله 
ةت ليس هو جسم ولا صورة) وليس جوهرا ولاعرضاء وليس له ثقل او حفة 
ولا حراكة أو سکون. ولا کان ولا زمان» ولا يشار ا 

نفوأ الو جود الحق ل تعالى» ولا حديدل عندهم 5 ذلك» فهذه كلمات رددها 
الجهمية من قبلهم وهم على اثارهم يهرعون» ومن هنا يخطيء من يظن أن الجهمية 
المعطلة قد توارت عن الوجود واندثرت. 


وهم يكفرون من يخالفهم في تعطيلهم. يقول المظفر: «ومن قال.. إنه ينزل 
إلى السماء الدنياء أو إنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمرء أو نحو ذلك فإنه بمنزلة 
| الكافر به.. وكذلك يلحق بالكافر من قال: أنه يتراءى لخلقه يوم القيامة) . 

ويزعمون أن العقل دهم على هذا التعطيل” . 

وهل كان العقل مصدرا للتلقي في أمر غيبي» وهل يوافق العقل السوى 
على وصف الله سبحانه بهذه الصفات السلبية التي ليس عليها دليل» ويرد مانزل 
به الوحي.؟ ظ 

ثم ماحصيلة الأفكار والفلسفات التي تحدثت عن هذه المسألة بمعزل عن 


.1١۹ /۳ الأميني النجفي/ الغدير:‎ »451 /١ انظر: بحسن الأمين/ أعيان الشيعة:‎ )١( 
المظفر/ عقائد الامامية: ص65.‎ ء٦۳‎ /١ (؟) انظر: محسن الأمين/ أعيان الشيعة:‎ 
.١18 /۳ انظر: الغدير:‎ )9 

. عشائد الإمامية: ص 8 ه‎ )٤( 

(5) المصدر السابق: ص5ه- .٠١‏ 

(1) السايق: ص:.5. 


ص ا a‏ 


الوسى الاقى؟ إا لم تفلف سو ركام من التناقظات» وعيث كعيق الأطفال: 
وعادت على أصحابها بالحيرة والقلق. 

ومانهاية من جعل العقل دليله وقائده من المتكلمين في التاريخ الاسلامي؟ 
اليست هي الحيرة والضياع» وقد وجد من جرب الطرق الكلامية والمناهج 
الفلسفية أنها لا تروي غليلاً ولا تشفي عليلاًء وأن أقرب الطرق طريقة القرآن» . 
ولكنهم حين أعرضوا عنها كان سعيهم في ضلال”"» وأضاعوا الجهد والوقت» 
وأشغلوا الأمقه وصرقوها عى وظائفها الواجبة 

ومنهح أهل الت ف الأمواء والصفات منہج عظم لالتزامه بالکتاب ولت 
وحفظه لوقت المسلم وجهده وطاقته وعقله من أن يبددها في البحث عما لم 
يكلف به» ولاسبيل للوصول إلى معرفة كيفيته. 

بقي ان فضي اتجاها آخر لمعاصريبم في عقيدتهم في التوحيد وهو اقتفاء 
أثر الصوفية الذين يذهبون إلى القول بأن التوحيد مراتب أدناها مرتبة عندهم هو 
مدلول كلمة الإسلام العظيمة: «لا إله إلا الله فشرعوا من الدين ما لم يأذن 
به الله ووصلوا عن طريق هذه المراتب إلى الكفر البواح» والقول بالاتحاد» وأن 
امخلوق عين الخالق فخرجوا: بذلك عن العقل والتقل» والدين» وفاقوا النصارى 
في شركهم الذين قالوا بلول الإله في عيسىء لأن النصارى قالوا بلول خاض 
وهؤلاء قالؤا بالحلول العام. 

ولكن شيوخ الشيعة الذين ينقلون هذه الطائفة على مر العصور وكر الدهور 

حتالة المذاهب المبتدعة» و زبالة الأفكار البشرية الساقطة» وغثاء النفوس المعقدة.. 
أخذوا بهذا الاتجاه الصوفي المريب» ونقلوه إلى قومهم» بل عدوه هو عقيدتهم 
المعتمدة. ظ 
)١(‏ انظر: أمثلة من حيرتهم» وثمرة تجربتهم في: مجموع فتاوى شيخ الإسلام: | -٠١‏ ١١ى‏ 


ابن أي العز/ شرح الطحاوية: ص55١1- 2١177‏ ملا علي القاري/ في الفقه الأكبر: فور ب 
0 ْ 


إل | لكت 


يقول شيخهم وآيتهم إبراهم الزنجاق"" في كتابه عقائد الإمامية الاثتى 
عشرية”“ تحت عنوان «عقيدة الشيعة في التوحيد» إن مراتب التوحيد أربع.. 


توحيد: العوام وتوحيد الخواص» وتوحيد خاص الخاص» وتوحيد أخص 
الخواص» والآولى مدلول كلمة لآ إله إلا اش“ 


وید كر أن شيعه تتاز عن المسلمين جين بعقيدة تو حيد حاص" الخاصء» 
و بتو حيد أخص الخواص 

ويقول بان المقام لا يتسع لشرح وتفاصيل هذه المراتب» لكنه يقول بانہم 
أخذوها عن أمير المؤمنين على في قوله: «أول الدين معرفته وكال معرفته التصديق 
به وکال التصديق به لو حيده وکال تو حيده. . نفي الصفات عنه.. 

فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه» ومن قرنه فقد ثناه» ومن ثناه فقد جزأه. 


ومن جزأه فقد جهله. ومن جهله فقد أشار إليه ومن قار إليه فقد حده» وهر 


حده فمل عله. آنا 


وهذا الض الت يسيدت زورا واقراا إل امير ألو مين علي يتضمن 

تعطيل الله سبحانه من صفاته الثابتة بالكتاب والسنة» والاعتقاد بأن نفي الصفات 

هو كال التوحيد» هو اعتقاد الجهمية الذين جعلوا من أصوهم «التوحيد) وضمنوه 

نفي الصفات» وكان مؤدى قوهم ونباية أمرهم» تعطيل الذات» لأن نفي الصفات 

يؤدى إلى نفي الذات» لأن ذات مجردة عن الصفات» لايتصور لها وجود في 
الخارج. 


1( وقد و صفه شيخهم الخولي في تقريظه للكتاب با فر قاع الاسلام عتماق الغلماع. 
6 والكتاب موثق من كبار شيو خهم واتا کر و حسن r.‏ 1 

(۳) عقائد الامامية ال عشرية: ص٤‏ ۲ . 

)٤(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 

وه السابقة هن ١‏ 


¥ ب 


ولأن مذهب الجهمية في تعطيل الصفات مؤدى لمذهب الحلول 
واا سار یا بظلير- هن لظم کے ماقي اله عن اقول پال د 
الخاص وخاص الخاص. 

وحسبك أن تعرف مبلغ ضلا هم في اعبار التو حيد الذي جات په 
الرسل ونزلت به الكتب» وأمر الله به الأولين والآخرين هو في المرتبة الدنيا من 
مراتب توحيدهم» وهو عندهم مقام يليق بالعوام ويناسب حاهم» وهل عندهم 
بذلك من علم فيخرجوه لنا؟ ٠‏ 

٠‏ وهذا كلام الله المنزل على رسوله عَكُه وهذه سنة الرسول عي وهذا 
كلام خير القرون بعد الرسول م2َيِّ. هل جاء هذا التقسبم عن أحد منهم. إن 
يتبعون في ذلك إلا أقوال شيوخهم وزنادقتهم» وما لهم بذلك من علم إلا اتباع 
الظن وما تبوى الأنفس وما تمليه علمهم شياطين الإنس والجن. 

وحسبك أيضاً أن تدرك أن مبلغ أمرهم في سلوك هذه المقامات والتي 
باعترافهم ليست من مدلول معتى لا إله إلا الله هو الوصول بالسالك إلى مقام 
الالحاد وهو مايسمى بالحلول أو الاتحاد” ". 


5م انظرة شرح الطحاوية ص: .١١5‏ 

(۲) الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(۳) ذكر شيخ الاسلام أن يتا عدو ث قول الاتحادية وأمعاله في آمة ممت صل الله عليه وسلم 
هو زمن حدوث دولة التتار. (مجموع فتاوى شيخ الإسلام: ؟/ .)١7١‏ 


= (AS 


لا الإمامة لا 
الإمامة .بإقرار المعاصرين كالنبوة”'» واستمرار للنبوة” '» أو «تنصيب 
من الله e.‏ ) 
وهي من أركان الإسلام عندهم. قال كاشف الغطا: «إن الشيعة زادوا في 
أركان الإسلام ركناً آخر وهو الإمامة».. إلم: ظ 


رلا أجد عتم تغييراً لشىء من غلوهم الذي جاء الحديث عه فيما سبق 
لكن نمة دعوى جديدة في كتبهم التي تكتب للعالم الإسلامي حول ثلاث مسائل: 
الأول تكفيرهم لنكر الإمامة» والثانية حكمهم على مات اسان اھا 
حكومات. كافرة» والثالثة تكفيرهم للصحابة. 
0 المسألة الأولى: موقف المعاصرين من تكفير أصوهم للمسلمين: 

تجد في هذه المسألة موقفين للمعاصرين قد يظن. من ليس على دراية 
بأصوهم اسا مختلفان: 

الموقف الأول: يقول بأن منكر الإمامة لا يخرج عن الإسلام» وينكر على 
من شوك بان الشيعة يكفرون غيرهم. 


والموقف الثاني: يجاهر بالتكفير بدون تقية ولا مواربة. 


وم يك سعسيق أل كاشف الغطا/ أصل الشيعة ص8ه؛ خليل ياسين/ الاماء علي م 
باقر القرشي/ الرسول الأعظم مع خلفائه ص8١.‏ 

(۲) المظفر/ عقائد الامامية: ص4 9. 

59) السماوي/ الامامة: /١‏ ه". 

)٤(‏ أصل الشيعة ی وهذا اعتراف منه أن الإمامة ا فد الشبيعة عقي أ ركان الاسلام. 


حب 11 9 س 


" أا بالنسية للموقى الأول ققرل عسن الأ فى الرة عل موس جار الله 
الذي قال + وإن كتنب الشيعة صرحت أن كل الفرق: كافرة وأهلها ا ا 
قال محسن الأمين: سبحانك اللهم هذا ببتان عظمء لا يعتقد أحد من 
الشيعة بذلك» بل هي متفقة على أن الاسلام هو مأعليه جميع فرق المسلمين هن 
الإقرار بالشهادتين إلا من أنكر ضروريا من ضروريات الدين كوجوب الصلاة 
وحرمة الخمر وغير ذلك» وعمدة الخلاف بين المسلمين هو في أمر الخلافة» وهى 
ليست من ضروريات الدين بالبدة» لأن ضروري الدين مايكون ضرورياً عند 
جبع اللسلميق وغ لبسك ناك ` 
ويقول محمد حنسين ال كاشف الغطا: «ومن ل نيؤٌمن بالإمامة) فهو مسلم 
وممن بالمعنى الأعم تترتب عليه جميع أحكام الإسلام من حرمة دمه وماله 
وعرضه» ووجوب حفظه» وحرمة غيبته”' وغير ذلك لا أنه بعدم الاعتقاد 
بالإمامة يخرج من كونه مسلماً - معاذ الله - نعم يظهر أثر التدين بالإمامة في 
منازل القرب» والكرامة يوم القيامة"©. 
وبمثل هذا الرأى قال اخرون من شيعة هذا العصر”. 


أما قيما يتعلق بالموقف الثاني» فإنه لايزال «طغام» من شيوخهم واياتهم ' 
ېدون ٤‏ هذا الضلال» ويصرحول بتكفير سامون مثل : شيعت هسه علي البردي 


.)155( الوشيعة صه١٠١2 وقد مر إثبات ذلك من كتب الشيعة ص‎ )١( 

و مسن الأمين/ الشيعة بين الحقائق والأوهام ص 2175 أعبان الشيعة: /١‏ 461. 

وم إذا لماذا تسبون الصحابة رضوان الله عليهم وهم بإقرار م لا يخالفون إلا بالإمامة. 

05 أصل الشيعة ضر اروس 4ه 

(ه) انظر: عبد الحسين الموسوي/ أجوية مسائل جار الله: ض #8 محمد حسين الزين العام 
الشيعة في اهار عخ: ص1 ٣‏ الختيزي/ الدعوة الاسللامية: #] ع لاج مت جراد تة هة 


- 1 ن 1 ن î‏ 8 / : 5 1 1 0 ا 7 
في آليزان: ص ۹ لطن الله الصافي/ مم محب الدين في خخطوطه العريضه: س <5. 
اس 59 - د ت 


ےا 
م 


- Af د‎ 


03 00 ® 29 5 ,. 4 00 
الخائري > وشيخهم عبد الحسين ال مر شتى > وشيخهم عبد اهادي الفضل ' 


وقد يسلك بعض هوّلاء الشيو يوخ المسلكين عا أي يخرج تارة بو جه 


التكفير» سا بارج الآ سي السات والاعرال وي التقية متسع» ومن 


عا لثم ميل ا الملفر الدي يشير في كتابه ((عقائد الامامية) | لى أن ن المسلم عند شم 
هو من يشهد الشهادتين أيا كان مذهيه“ 

ولكنه في موسو برقة السلمين باهي بعد وفاة الرسول 
2 يقول «مات النبي ييه ولابد أن كود المسلمون كله 3 اقرش الاق 
قد انقلبوا على عقا 


فانظر كيف يحكم على الصحابة والقرابة والأمة جميعا بالردة» ويشك في 
إيمان واحد منهم.. ولم يبلغ غلو أحد من الشيعة السابقين ذلك إلا ماينسب إل 
ظائفة «الكاملية» الذين يكفرون عليا لتحليه عن المظالبة بحقهء ويكقروة الصحابة 


)١(‏ والذي وصفوه بانه «شيخ الفقهاء وامجتهدين» وحجة الإسلام والمسلمينء واية الله الكبرى 
في العالمين» والاسلام منه بريء» ومن كتبه إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب فاهل السنة؛ 
وكل المسلمين الذين يخالقونه في مهديبو المعدوم هم جميعاً في رأيه تواصب وقد هلك سنة 
ITTY)‏ 

9 وهو الذى يكم عل الأغة جیا بالكفر ها غذا طائفعه» ويرى أن سبب كفر الأعة هو 
أبو بكر وعمر ويقول: «إن أبا بكر وعمر هم السببان لإضلال هذه الأمة إلى يوم القيامة» 
(كشف الاشتباه ص48). فانظر كيف .يعيش هؤلاء الشيوخ أسارى لفكر زنادقة القرون 
البائدة» وهذا القول الذي يجاهر به الرشتي يكتبه للرد على بعض أهل السنة وهو الشيخ 
ومو جار الله ومعنى ذلك أن للتقية ظلالا واا وأن ما خحفی كان أعظم. 

(5) والذي يقرر أن الإمامة ركن من أركان الدين (التربية الدينية ص75). أي فمنكر إمامتهم ٠‏ 

منكر لركن الدين فهو في عداد الكافرين» وهو يفترى هذا المنكر مع أنه يعيش في وسط 

أهل السنة. وياكل من خيراتهم» بعد أن عاش طريداً منبوذاً من بلاده. (فهو عراتي الأصل 

يعيش في السعودية» ويعمل في يعض جامعاتها). 

ا الامامية: 818 1 


0 * 1 کا و‎ ٠ ب ( د‎ ١ 
“نت‎ 3 , 


ا KIC‏ بكم 


لعدم مبايعتهم لعلى» لكن. هذه الطائفة لاجود للا اليوم بهذا الاسم» وكان يظن 
أنه لا قائل بمذهبها في هذا الزمن. ثم مالبث هذا الظن أن توارى» فها هي تعيش 
في أحضان الاثنى عشرية في هذا العصرء ويجاهر بمذهبها بعض الشيوخ الكبار 
عندهم. ظ ) 
معت من الشدوذ فأوعت. 
وهذا الموقف من شيهم المظفر له أمثاله “عند شيو خهم اکا يد 
هذان موقفان في الظاهر مختلفان» وهما في الحقيقة متفقان» فالذين يحكمون 
بإسلام الأمة لا يختلفون عمن يحكم بكفرهاء أما كيف ذلك فإليك البيان: إنهم 
يقولون إننا نحكم بإسلام الناس في ظاهر الأمر فقطء أما في الباطن فهم كافرون 
وقد صرح بهذه «الحقيقة) شيوخهم القدامى» والمعاصرون, وتجد إذا تأملت 
في كلام القائلين باتهم لا يكفرون المسلمين إشارات إلى هذا المذهب يدركها 
من عرف عقيدتهم في هذا الامرء وطريقتهم في التقية. 
عندهم بالشهيد الثاني (المتوق سنة 975ه) حيث يقول: «إن القائلين بإسلام 
4)١١‏ انظر- مثلا- عيد الحسين الموسوي» حيث يزعم أن الشيعة لا تكفر محتست في عدة من 
كتبه (انظر: رسالته إلى المجمع العلمي العربي بدمشق ط: النجف ۳۸۷١ه‏ وكتابه أجوبة 
مسائل جار الله: ص۳۹» وغيرها من كتبه). ولكنه يكفر أبا هريرة الصحابي الجليل» زاوية 
الإسلام بل إنه يكفر كل من لم يمن بأئمته الاثنى عشرء لأنه يزعم أن «ولايتهم من أصول 
الدين» (الفصول المهمة ص۳۲) وإن الأخبار .التي وردت بإيمان مطلق الموحدين تخصص 


بولاية الاثنى عشرء لأنہم باب حطة لا يغفر إلا لمن دخلها (المصدر السابق: ص؟77). 
ويقرر أن من اول 4 أخطاً فيا لا يعذر بإجماعهم (المصدر السابق: ص 55). 


عم 0 ١‏ هب 


جريان أكثر أحكام المسلمين عليهم في الظاهر» لا أنهم مسلمون في نفس الأمرء 
ولذا نقلوا الأجماع على دخحوهم النار)” "© . ويقول وكان الیک 5 ذلك”") هو 
التخفيف عن المؤمنين'" لمسيس الحاجة إلى مخالطتهم في أكثر الأزمنة 
والامة". 


ويقول شيخهم الجلسي: «ويظهر من بعض الأخبار بل كثير منها أنهم في 
الدنيا أيضاً في 5 الكفار» لكن لا علم الله أن أئمة الجور وأتباعهم يستولون 
ظ على الشيعة وهم يعلون بمعاشر تهم. . اچ لله عليهيم حكم الإسلام توسعةء فاذا 
. ظهر القائم يجري عليهم حكم سائر الكفار في جميع الأمور» وني الآخرة يدخلون 
النار ماكثين فيها أبداً مع الكفار وبه يجمع بين الأخبار کا أشار إليه المفيد والشهيد 
الثاني" '. 


أما أقوال المعاصرين فيقؤل ايتهم العظمى شهاب الدين الحسيني المرعشي 
النجفي عيبو ل دين الاسلام على قسمين: 

قسم: يترتب عليه جريان حكم المسلم وهو الشهادة بالو حدانية والشهادة 
اا 


وقسم: يتوقف عليه النجاة في الآخرة والتخبص من عذاب الله .والفوز 
برضوانه» والدخحول ف الوق فيحرم دخوطا عل مرن 1 يعتر ف به ووس 5 
النار في زمرة الكافرين ويسمى ا القسم بال الايمان). 

ثم ذكر أن من هذا القسم «الاعتقاد بالامامة» والاعتراف بالإمام» وقال: 
: «إن الدليل على ذلك هو ارتداد جماعة من الصحابة بعد ارتحال النبي- عو 


A A انظر: بحار الأنوار:‎ )١١ 


(۲) يعني يعني الحكم بإسلامهم ظاهرا. 
(۳) يعني طائفته» لاب يروك أن صقن الايمان خاص بمهم. 


.۳٠۸ /۸ انظر: مار الأنوار:‎ )٤( 
.٠۷١ -۳۹۹/۸ (ه) المصدر السابق:‎ 


ڪھ TENS‏ بد 


إلى الكفرء ومن المعلوم أنه لم يصدر بعد ارتحال النبي م من الصحابة مايصلح أن 
۰ ا للارتداد إلى الكفر» ولم يعدلوا عن الشهادة بالوحدانية والنبوة غير 

نهم أنكروا الإمامة» ". 

وبعد هذا البيان تتجلى سحابة التقية ويتضح م أن کی ول شيونتهم 
المعاصرين على مخالفيهم بالإسلام إنما يعنون به «الإسلام الظاهر» کا اصطلحوا عليه 
وأنت إذا تأملت كلامهم أدركت مغزاهم فانظر إلى قول ال كاشف الغطاء تجده 
شا ر إلى هذا المذهب بقوله: «نعم يظهر أثر التدين بالامامة في منازل القرب 
ظ والكرامة يوم القيامة) دمع ذلك فقد اعتد بكلامه بعض النتسبين لأهل 
ا 

أما محسن الأمين فإنه رمز لهذا المذهب الباطل في عدة جمل من كلامه 
كقوله: «الإسلام هو ما عليه جماعة الناس من الفرق كلها»» فلا شك بأن من 
الفرق ما هو خارج عن الإسلام بالاتفاق» ولكن يريد هنا مصطلح الإسلام 
وكقوله: «إلا من أنكر. ضرورياً من ضروريات الدين كوجوب الصلاة 
وحرمة الخمرا. ظ 

فالامامة عندهم أعظم من وجوب الصلاة وجرا الخمر - "ا تقدم - 
بلا حلاف بينهم فنبه بالأدنى على الأعلى تقية. 

5 قؤله: «وعمدة الخلاف بين المسلمين هو في أمر الخلافة وهي ليست 
من ضروريات الدين..) فهذا فيه فيه «تقية) قد لا يتنبه ها من لم يتعامل مع «أسناليبهم) 
قت هذا عل السد ا ' 

“فهو هنا يعنى الخلافة عند المسلمين لا مسألة الإمامة عندهم» ولذا عبر 
بالخلافة. ظ 


.۲۹۰-۲۹٤ /۲ شهاب الدين النجفي/ من تعليقاته على كتاب إحقاق الحق للتستري:‎ )١( 
فتحي عبد العزيز/ الخميني الحل الإسلامي والبديل: ص۸ه- 9ه.‎ )۲( 
.۸ ٤ص الزعبي/ لا سنة ولا شيعة:‎ (۳) 


سس NR‏ بعس 


وعندهم أنبما متغايران تماماء قال أحد شيوخهم العاصرين: «الإمامة تعنى 
رئاسة دين» والخلافة رئاسة دولة» )ا فهم من النصوص الواردة)”' ' ولذلك قالوا 
إن إمامة علي بدأت بعد وفاة الرسول عي وأن الصحابة في خلافتهم «فصلوا 
الدين عن الدولة)”" ) 


[] المسالة الثانية: موقفهم من الحكو مات الإسلامية: 

لما قال الشيخ موسی جار الله (إن الشيعةا + تعتبر الحكومات الاسلامية 
وقضاتها طواغيبت)! 3 

أجابه أحد ابات الشيعة يقوله: والطواغيت من الحكومات وقضاعا عند 
الشيعة إنما هم الظالمون الغاشمون المستحلون من ال محمد ماحرم الله ورسوله.. 
أما غيرهم من حكومات الإسلام فإن من مذمب الشيعة وجوب مؤّازرتهم في 
أمر يتوقف عليه عز الإسلام ومنعته» وحماية ثغوره و حفظ بيضته» ولا يجوز عندهم 
شق عصا المسلمين وتفريق جماعتهم بمخالفته» بل يجب أن تعامل سلطانها القائم 
بأمورها والحامى لثغورها معاملة الخلفاء بالحق)””. ظ 


وبمثل هذا «الأسلوب» قال آخرون من شبيوخهه”. 


فهل هذا القوال يعر روا م يمة هذا العم عن أصل مذهبهم الذي 
مضى الحديث عنه في هدّة الا أم أن 5 الأمر تقية ومدارة» لان الخطاب 


)١(‏ محمد علي الحسني/ في ظلال التشيع: ص۸". 

(؟) المفيد/ الإرشاد ص۲٠»‏ ومضى نص ذلك: ص(١4).‏ 

(5) انظر: الصادقي/ على والحاكمون: ص٣۸.‏ 

.)۷۳۸( ومضى إثبات ذلك من كتب الشيعة: ص‎ 2٠١ الوشيعة صه‎ )٤( 

(ه) أجوبة مسائل جار الله ص *- 884. 

455 اا س مثلاً- لطف الله الصافي/ مع حب الدين الخطيب في خطوطه العريضة: ص ۸۹- i‏ 


مم6 أصول مد شب الشيعة جح" 


مع سني وموجة لأهل السنة ومايكون كذلك تجري فيه التقية؟ 

وللجواب على ذلك أقول: 

لا يزال جمع من شيوخهم المعاصرين يصرح بان مذهبهم لايعترف إلا 
بحكومة الاثنى عشرء ولايذكرون في ذلك خلافاً بينهم. 

يقول شيخهم محمد جواد مغنية: إن شروط الإمامة «ل تتوافر في واحد 
ممن تولى الخلافة غير الإمام على وولده الحسن بخاصة من جاء بعدهما- كذا- 
فمن الطبيعي إذن- )ا يقول- أن لايعترفوا بإمامة أي حاك غير على وأبنائه» وأن 
ينظروا إليه نظرهم إلى من غصب آهل البيت حقهم الإلى ودفعهم عن مقامهم 
ومرائههم التي رتهم الله فيباء وكان الحا يرى في الشيعة العدو اللدود والحزب 
المعارض لحكمه.. 


- «فمبداً انش لاينفصل فال عن سر الحا إذا لم تتوفر فيه 
اعارا قا ومان“ 

فأنت ترى أنه ينسب إلى. عموم الشيعة رفض أي حكومة غير حكومة 
الأئمة السو ابر ایج ا ر یکرت با اام س ل اب 


الراشدة وخلافة لنبوة. يقول شيخهم الصادق” : «الخلفاء الثلاثة شركاء في 
التامر على الإسلام» ' وقول 3 شيخهم الاخر: «تلاعبت الأيادي الأثيمة بالاسلام ظ 
والمسلمين من الحكام والحاكمين منذ وفاة النبئ لکرم محمد صل الله عليه واله 
صل 


." الشيعة والحاكمون: ص‎ )١( 
رر عل الور الالمية في النسوب بون عن سه‎ (2 
۸۲ عل واخاكمون: ص48 وانظر:‎ ) 


©( محمد علي الحسني/ 5 ظلإل اشع يدهم 4 


ae ١ AN — 


' کا أنهم يرون أن حكتم الأمة الاسلامية بيد الغائب المنتظرء وكل من تولى. 
الحكم سواه فهو غاصب» ويستثنى بعضهم ولاية الفقيه الشيعي» لأن له حق 
النيابة» يقول شيخهم عبد الحادي الفضلى: (إن دولة المنتظر هي دولة 
الإسلام». ولا.يوجد دولة للإسلام غيرهاء لذلك يقول: «إن علينا أن نعيش 
في فترة الغيبة مترقبين لليوم الموعود الذي يبدؤه الإمام المنتظر عليه دم بالقضاء 

على الكفر) يفا 

ولكن لا يعني انتظارهم لعودة مهديهم موادعة الحكومات الإسلامية. 

فهر يقول: ات لذي يفاد من الروايات في هذا المجال هو أن المراد من 
الانتظار هو: وجوب الفهيد والتوطئة بظهور الإمام المنتظر) ' ثم يشرح معنى 
التوطئة بقوله: «إن التوطئة لظهور الإمام المنتظر تكون بالعمل السيابى عن طريق 
إثارة الوعي السياسي» والقيام بالثورة الل ظ 

فآنت ترى من خلال هذه «الأقوال» رفضهم لأي حكومة إسلامية إلا 
حكومة شيعية» والأمر بتهيئة الناس لقبول ثوراءهم عن طريق نشر معتقدهم 
بمختلف الوسائل وهو ما يسميه الفضلي «بالوعي السياسي». 

ور خضي أن ها انبج الذي صار إليه شيو الث عشرية غير متف 
مع خط الاثنى عشرية التي كانت عليه أولآ» ولذلك جاء في الغيبة للنعماني: «عن 
أي الجارود» عن أبي جعفر عليه السلام. قال: قلت له عليه السلام: أوصني» فقال: 
أوصيك بتقوى الله وأن تلزم بيتك» ا والخوارج مناء فإنهم ليسوا على شيء 


ولا ل کي 4 ا 


)١(‏ في انتظار الأمام: ص7ه. 
59 المضدر السابق: ض17. 
(۳) المصدر السابق: ص55. 
)٤(‏ المصدر السابق: ص١7.‏ 
(ه) الغيبة للنعماني: صن9؟١.‏ وجار الأنوار: .٠١١ |٠۲‏ 


— ۱1۸۹ — 


قال المجلسي: «والخوارج ا أي عقل ويك وښ اا فروايتهم تمنع 
الخروج ولو كان عن طريق أهل البيت فكيف ممن عداهم من شيوخ الشيعة. 
وأمرهم أبو عبد الله حسب رواياتهم- بعد غيبة مهديهم بالكف عن إثارة الفتن 
فقال* (كونتوا أحلاس بيوتكم فان الفتنة على من ااا 


وقال الباقر: «اسكنوا ما سكنت السماوات والآأرضء أي ولا تخرجوا على 


1 ذه 
| حل) 


وعقد شيخهم النعماني بابا في هذا الشآن بعنوان (باب ماروي فيما أمر 
به الشيعة من الصبر والكف والانتظار في حال الغيبة وترك الاستعجال بام الله 


0( 
و تدبيره) . 


ثم ساق مجموعة من رواياتهم في ذلك» وعقب عليها بقوله «انظروا 
رحمكم الله إلى هذا التأديب من الأئمة عليهم السلام إلى أمرهم ورسمهم في الصبر 
والكف» والانتظار للفر ج» وذكرهم هلاك ال ا 

هذا مايقرر شيوخ الاثنى عشرية في القرن الثالث.. فإما أن المعاصرين 
لايعرفون مذهبهم» وإما أنهم لايبتمون بآمر «الانتظار» لعلمهم أن ذلك المنتظر 
لو خر ج» لاه . يو جد» ولذلك دعوا لل الثورة. وكأسيسض الدولة. 

هذا مايقوله ويجاهر به الشيوخ المعاصرون» فزادوا على حكمهم بكفر 
الحكومات الإسلامية» إلى الدعوة إلى الخروج عليهاء قبل خروج منتظرهم. بل 

1 : ١ ظ‎ [ 

إن شيخهم الخمينى يقرر بأنه لايجوز البدء في الجهاد حتى يخرج المنتظر' . 
)١(‏ .جار الأنوار: [SR‏ ا 
155 الغيبة؛ ص١٣‏ 
59 المضدر السابق: ض24١١.‏ 
لم السا ص 4 
ققخ السايقة ١18‏ 
)٦(‏ تحرير الوسيلة: .٤۸۲ /١‏ 


0 ل | س 


ولكنه يخالف ذلك بتصدير ثورته بالقوة- م سياتي“- لأن مذهيهم 
يتغير حسب الأحوال والظروف فهو تابع لأهواء الشيوخ؛ ٠‏ ولعاريلات عندهم 
باب واسع.. بل لاحدود لها ولاقيود.. 
ومن منطلق هذا الاعتقاد يرون أن حكم الكفار للديار الإسلامية أولى من 
حكم المسلمين» وقد نقل الشيخ رشيد رضا أن الرافضى (أبو بكر العطاس) قال 
يفضل أن .يكون الانكليز حكاماً في الأراضي المقدسة على ابن سعود)”". 
وقد كشف لنا ايتبم حسين الخراساني أن كل شيعي يتمنى فتح مكة 
والمدينة» وإزالة الحكم الوهابي- ج يسميه- عنها. وقال «إن طوائف الشيعة يترقبون 
من حين وآخر أن يوما قريباً ات يفتح الله هم تلك الأراضي المقدسة لمرة أخرى- 
كذا- ليدخلوها امنين مطمئنين فيطوفوا بیت ربېم» ويؤدوا مناسکهم» ويزوروا 
قبور ساداتهم ومشايخهم.. ولا يكون هناك سلطان جائر يتجاوز عليهم ببنك 
ظ أعراضهم: وذهاب حرمة إسلامهم» وسفك دما هم الحقونة ونب أمواهم ا 
ظلما وعدواناً حقق الله تعالى امالنا»”". 


(إنه 


هكذا يتمنى هذا الرافضي فتح الديار المقدسة» وكانها بيد كفارء ويعلل 
هذا اتمني بأنه يريد الحج والزيارة» وكأنه وطائفته قد منعوا من ذلك» والواقع ‏ 
أنه يريد إقامة الشرك وهدم التوحيد في لحر مين الطاهرين 
فإذا كان هذا ما يجاهر به شيوخهم» وذاك ما استقرت عليه اوشم فا 
ضقة حقيقة قول پد [عليسيين وأضرابه؟ ظ 
ا قوله لايختلف عن قول من استشهدنا بكلامه من شیو خحهم» إلا 
أنه صاغ كلامه بأسلوب التورية» وبطريقة تخدع من لايعرف أساليههم في التقية 
)١(‏ انظر:. فصل دولة الأيات ص؟7١١1.‏ 


(۲) المنار- المجلد (9) ص (505). 
(9) الإسلام على ضوء التشيع: ص77١-‏ 188. 
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٠‏ فهو يقول: «إن الطواغيت من الحكومات وقضاتها عند الشيعة إنما هم الظالمون 
لآل عبد وهو في هذا ۾ خر ج عن مذهبه» فهم يعدون كل من تولى الحكم 
' من المسلمين غير أمير المؤمنين على والحسن هو ظالم لآل محمد لأن منصب الإمامة 
ختص بہم» وحق من حقوقهم لايشركهم فيه أحد. ومن يتولاه من غيرهم فهو 
ظ ظالم ههم» ولذلك قال ابن بابويه: «فمن ادعى الإمامة وهو غير إمام فهو الظَالم 

. الملعون»” ' ولهذا يعدون أبا بكر- رضي الله عنه- أول ظالم لهم. 

ء وفي قوله: « وإن الشيعة ترى وجوب مؤازرتهم- أي الحكام- في أمر 
يتوقف عليه عز الإسلام». فهو في هذا أيضاً لم يخرج عن طريقة الروافض» ومراده 
ب «عز الإسلام» انتصار مذهب طائفته» أي أن الدخول في حكومات المسلمين 

للإطاحة بهاء أو القكين للشيعة من القيام بمذهيهم» أو استغلال مواردها مويل 

دخوله في العمل وزيراً للمولاكو بقصد هدم دولة الخلافة الإسلامية» وإظهار 
«إن من باب التقية الجائزة دخول الشيعي في ركب السلاطين» إذا كان 
٠ ۳‏ ظط 5 ٠‏ : 1 5 )"( 
2 دحو له الشكلي لضصر للاسلام والمسلمين مثل دخحول نيز الدين الطومبي) : 
فمذهب القوم- کا ترى- ل يزدد إلا غلوا وتطرفا. 
٭+ د كد 
1 المسألة الثالثة: موقف المعاصرين من الصحابة رضوان الله علييم: 
هل #ثير تنيع كن ملعب هله الطائفة فى أمر الصحابة عما عرضماه هن 
قبل ف صو ء أصوهم- ولاسيما- يبيعل قيام دعو اٹ التقارب والوحدة.. وتكالب 
الغدو الكافر على الأمة من كل حدب وصوب.. ومضي القرون المتطاولة وم 
)١(‏ الاعتقادات: ص۲١١.‏ 
“)م الحكومة الاسلامية: ص١٤٠.‏ 


س 1855 د 





تعرف الأمة أشرف ولا أغظم ولا أفضل من ذلك الجيل القراني الفريد جيل 
الصحابة رضوان الله عليهم.. 
ظ فهل تفتحت عقول الشيعة وقلوبهم على الحقيقة» وعرفت خطورة تلك 
الأسطورة التي تتناقلها كتيهم القديمة من حكاية ردة الصحابة» ومن افتعال ذلك 
الصراع المكذوب بين الآل والأصحاب.. أما ان هما أن تؤمن بالتنزيل الإلي. 
والسنة المطهرةء وإجماع الأمةء وماعلم من الدين والتاريخ بالضرورة وتوازن بالعقل 
بين الأخذ بذلك» أو الاغترار بنقل حثالة من الكذابين استفاض ذمهم وتكذيبهم.. 
فهل يقبل عقل سام تصديق شردّمة من الكذابين: وتكذييالصحابة خن الذي 
رصي الله عنهم ورضوا 
إن تلك الصفحات السوداء التي تتضمن الطعن واللعن والتكفير لأواكك 
الصحب العظام وهم الذين تلقوا هذا الدين» ونقلوه لناء هى في الحقيقة طعن 
في دين الاسلام ورسول الإسلام.. وإن على الصادقين الخلصين من الشيعة وهم 
يريدون التقارب مع المسلمين أن يعلنوا براءتهم من تلك الأقوال الشاذة الملحدة 
التي تتناول خيار صحابة رسول الله باللعن والتكفير ويبينوا لأقوامهم أولاً 
وللمسلمين عامة أن تلك الروايات والأقوال هى اراء لبعض الطوائف المنحرفة 
الضالة القديمة يبوؤن بإنمها وإثم من اتبعهم فيها إلى يوم القيامة حتى يزيلوا تلك 
النفرة التى سكنت في قلوب أهل السنة منذ أقدم العصور إلى الآن... وإن أجدى 
طريق لإزالتها هو بيان . نهم لايعتقدون صحة تلك الاراء التي يستوحش منها 
المؤمنون في كل بقاع الأرض فأي مؤمن صادق الإيمان يعلم أن فرقة من الفرق 
تدين بلعن صديق هذه الأمة الذي لو وزن إيمانه بإيمان الأمة لرجح بهم أو فاروقها 
الذي لم ير في الإسلام فريه أحد ثم بعد ذلك يقبل على دراسة مذهبهاء إلا إذا 
أوتي قدرة فكرية خاصةء وأي مؤمن يثق باراء هذه الطائفة إذا كان يعلم أنها 


5 2-5 ت 


تدين بهذا اللعن» إن إزالة هذه الادران والبلايا هي من أ ركان التقارب وار 
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وإن عليهم أن يعلنوا هذه الإزالة والتغيير"”"» إذا كانوا صادقين في رغبتهم في 
التالف مع المسلمين» وليس الأمر مؤامرة لنشر معتقدهم في ديار السنة.. 

فماذا يقول شيعة العصر الحاضر في هذه المسألة.. لقد خرج من شيعة 
العصر الحاضر رجل يدعى «أحمد الكسروي) قال كه الأسعاذ حمود املاح بانه: 
الم يظهر في عالم الشيعة'' أحد في عياره منذ ظهر اسم شيعي على وجه 
لارضش . وقد حمل سعدا فی جاسة طيراته 7 قزل عنة سناصب 
قضائية” '. 

وقد اكتشف الكسروي بطلان مذهب الشيعة حول الصحابة» وتخلص 
من تلك الأساطير التي وضعتها تلك الزمرة الحاقدة حول الصحابة وارتدادهم 
خالفتهم النص على إمامة علي- کا يزعمون- وبين ضلال طائفته في هذا المذهب 
فقال: «وأما ما قالوا عن ارتداد المسلمين بعد موت النبي عله إلا ثلاثة أو أربعة 
منهم فاجتراء منهم على الكذب والببتان. فلقائل أن يقول: كيف ارتدوا وهم كانوا 
أصحاب النبي امنوا به حين كذبه الآخرون ودافعوا عنه» واحتملوا الأذى في 
سبيله ثم ناصروه في حروبه ول يرغبوا عنه بآنفسهم ثم أي نفع لهم في خلافة 
أي نكر ایروا عن ديبم لآجله فاج الأمرين أسيل (حيالاً: كلاب ريل أو 
رجلين من ذوي الأغراض الفاسدة» أو ارتداد بضع مئات من خلص المسلمين؟ 
فأجيبونا إن کان لک جراب کے ظ 


وقد كان هذا الاتجاه عند الكسروي أثره في التفاف بعض المثقفين إليه 


.١؟ص انظر: محمد أبو زهرة/ الإمام الصادق‎ )١( 

(۲) يعني بالشيعة والشيعي» الرافضة» والرافضي» لا مطلق شيعي› وإلا فلا يصح هذا الإطلاق. : 

(۳) محمود الملاح/ الوجيز على الوجيز (ضمن مجموع السنة) ص778. 

)٤(‏ انظر عن الكسروي: يحى ذكاء» مقدمةء «كاروند كسروي» أي مقالات الكسرويء ومقدمة 
كتاب التشيع والشيعة» ومعجم المؤلفين: ”/ لاه. ظ 

(ه) ٠‏ التشيع والشيعة ص٦٦»‏ وقد مر ذكره» وأعدناه هنا لأهميته ومناسبته. 


مه ۲ جد 


وإقبال القماني جا ا اظ به الاف منهم) وقاموا بنصر ته زی ارات و نشر ية 
إلا أن خصومه من الروافض عاجلوه بالقتل قبل انتشار دعوته 
. 00 
وظهورها . 
وقد ظهرت كتابات لبعض المعاصرين من الشيعة ممن يتظاهر بالدعوة 
الس 
وقد قمعت القول بأن القليمة ل م فقا حن أن تك لاقام الفاوةة 
وأنها تقدر أصحاب رسول لله ع 
فالختيزي في كتابه الدعوة“الاسلامية إلى وحدة أهل السنة والامامية يقول: ٠‏ 
«بآن الإمامية- في هذا العصر- لا تمس كرامة الخلفاء البتة فهذه كتاباتهمء وهذه 
وقال الخنيزي: وممن صرح بنفي السب محمد باقر أحد مشاهير المجتهدين 
في كربلاء في منظومته المطبوعة في بمبى قال: ظ 


لا كسيد عا هټ ولا عاف والذي عقيل ولا 
ومن تولى سبهم ففاسق حكم به قضى الإمام الصادق 


ثم قال: 


)١(‏ انظر ما مر من مصادر. ترججمته. 
وقد حدثنى بعض الاخوان و له اتجاهاً الحادياء وم يتوفر لى أدلة على ذلك وقد يكون 
في كتابه الذى اطلعت عليه مظهرا من هذه المظاهر.. ولم تقع لي رسائله ومقالاته لأتعرف 
على ذلك.. وقد تقدم ثناء الأستاذ الملاح عليه.. 
ولم أنقل عنه هنا إلا ما هو حق. وقد لاقت دعوته تلك رواجا في امجتمعات الشيعية. 
TE‏ الدعوة الاسلامية: oy 65 /١‏ 


حت ا و ب 


وعفا فلا هل السب وأتنن أ الله لإا سب" 


ولذلك فإن الخنيزي يلقب عمر بن الخطاب أمير المؤمنين ويترضى 
عنه”"» ويطلق عل عائشة وحفصة أمهات الموّمنين. وكذا يلقب أبا بكر بامير 
٤‏ )۳( 
المؤمنين . 

ويقول: «.إن جعُفر الصادق يقول مفتخراً ولدني أبو بكر مرتين» لأن أمه 
أم فروة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر وأمها بنت عبد الرحمن بن أبي بكر 
فهى بكرية أمّا وأبأ». ويقول : إن من قضاء جعفر الصادق «فسق من سب الخلفاء 
ين ش 

ويرى الشيعي أحمد مغنية أن الشيعة تثني على عمر' بن الخطاب وتترضى 
عنه» وأن القول بأن الشيعة تنال من عمر هو من أحط أنواع الدس ثم يكشف 
السب ف وجود مثل هذه الاشاعة عم فيقول: «إن المفرقين وجدوا 8 اتفاق 
الاسمين: عمر بن الخطاب الخليفة العظم» عمر بن سعد قاتل الحسين فيداناً واسعا 
يتسابقون فيه في تشويه الحقيقة والدس على الشيعة بأحط أنواع الدس.. وكان 
طبيغياً أن يكون لعنة اللعنات عمر بن سعدء لأنه بطل الجريمة وقائد المجرمين 
الجبناء. ومن من المسلمين يلين خم بع سعق قال ن ج رل الك ا 

إن أولفك الاثمين المفرقين استغلوا كلمة (عس وقالوا : إن الشيعة تنال 
من خليفة النبي عمر بن الخطاب- رضي الله عنه- وإني في الوقت الذي أثور 
فيه على الدساسين التجار أصحاب الغايات والمصالح الرخيصة لا أنكر وجود أفراد 
بالأمس من سواد الشيعة وبسطائها لا يفرقون بين هذين الاسمين» بل لا يعرفون 
أن ٤‏ دنيا التاريخ الإإسلامي عمرين تقياأً وشت" 
)١(‏ الدعوة الاسلامية: /١‏ ۸. 
9؟) المصدر السابق: /١‏ 9. 


(۳) السابق: /١‏ 1ء )٤(‏ السابق: /١‏ 74. 
(ه) أحمد مغنية/ الامام جعفر الصادق: ص١١- .١١١‏ 


سے اد بسب 


لذلك» ووجود بعض عوام الشيعة في الماضي الذين لا يفرقون بين العمرين.. كل 
ذلك ساعد على نسبة سب عمر إلى الشيعة.. أما كتب الشيعة» وشيوخها فهي 
بريئة من هذه التهمة.. لأا ترى فيه الخليفة النقي العظم خليفة رسول الله... 

وهذا أحد روافض العراق قد لجآ إلى مصر لنشر التشيع وأنشاً جمعية هذا 
الغرض سماها (جمعية أهل الیت و می نفسه ب «إمام الشيعة ف ججمهورية مصر 
العربية»” '. على الرغم بأنه لا يوجد في مصر شيعة بعد جهود العظم صلاح 
الدين الأيوبي.. وقد أصدر في مصر كتابا بعنوان «تقدير الإمامية للصحابة» وفى 
هذا الكتيب نفى أن تكون الشيعة ترمي الشيخين ومن بايعهما بلعن أو 
< 00 

وقال: بأن الشيعة لو كفرتهما لكفرت علياء لأنه بايعهماء ولكفرت سلمان 
وعماراً لہا لاا ہے إت ملق قبل هل الفا اسر یف تصور ج 
أن يل لعمر لو كان يرى كفره» ثم قال: بأن الشيعة تؤمن بالقران وقد جاء 
فيه الثناء على الأصحاب واستدل بالآية المائة من سورة التوبة» والآية التاسعة 
٠.‏ والعشرين من سورة الفتح» ثم أردف ذلك ببعض ماجاء في نهج البلاغة والصحيفة 

السجادية من الشناء ا 

ونقل بعد هذا أقوال بعض شيوخهم المعاصرين في مدح الصحابة واستدل 
.' بقول باقر الصدر: «إن الصحابة بوصفهم الطليعة المؤمنة والمستنيرة كانوا أفضل 
وأصلح بذرة لنشوء أمة رسالية» حتى إن تاريخ الإنسان لم يشهد جيلا عقائديا 
أروع وأنبل وأطهر من الجيل الذي أنشاه الرسول القائده. 


.٦٤ص انظر: كتيبه: مع الامام علي في نهجه:‎ )١( 
.۳۹ تقدير الامامية للصحابة: ص٦". 9) انظر: المصدر السابق: ص/71-‎ )۲( 
المصدر السابق: ص79- 17 من ط: القاهرة.‎ )٤( 
.8٠١ص (ه) المصدر السابق: ص47- 45» وأرجع كلام الصدر إلى كتابه: التشيع ظاهرة طبيعية‎ 


| ۱۹۷ 


ثم ختم حديثه عن هذه السا بقوله: «(إن من 20 إلہم ذلك (أي سب 
الصحابة) فهو إما أن يكون خخصماً سىء النية» وإما لم يطلع على مذهب الشيعة 
إلا من خلال كتب خصومها و لم يتمكن من الاطلاع على كتب أصحاب المذهب 
ل 
وفي تفسير الكاشف لرئيس الحكمة الجعفرية في بيروت محمد جواد مغنية 
يقول: إن الشيعة لاينالون من الصحابة ويستدل بقول زين العابدين علي بن 
الحسين في الصحيفة السجادية من دعاء له في الصلاة على أتباع الرسل وهو: 
«اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحبة والذين أبلو البلاء الحسن 
ف نصره.. ظ 

وفارقوا الأزواج والأولاد في إظهار كلمته وقاتلوا الآباء والأبناء في تثبيت . 


0 


نبو ته..) 
ثم قال جواد: هذه المناجاة جاءت في الصحيفة السجادية التي تعظمها 


الشيعة وتقدس كل حرف ما وهي رد مفحم لمن قال: إن الشيعة ينالون 
من مقاع السحاق 7 


وبمثل هله الأقوال قال اروا من شيعة | بلا 


.٤١ تقدير الامامية للصحابة ص15-‎ )١( 

(؟) الصحيفة السجادية: ص .٤٤ ~٤۳‏ < 

(۳) قال ابن تيمية عن صحيفتهم التي ينسبونها لعلي بن الحسين» ويقدسون كل حرف فيا- على 
حد تعبيره» وكأنها وحي سماوي- قال: إن أكثرها كذب على علي بن الحسين (منهاج السنة: 
۴ 4 ظ 

© تفسير الكاشق: /١١‏ هه. 

)٥(‏ مثل حسين يوسف مكي العاملي الذي قال «لا نسوغ لاجد أن يسما (يعنى الشيخين) ولا 
أن يتحامل على مقامهماء ولا أفتينا لأحد بجواز سبهماء فلهما عندنا من المقام ما يقتضي الإجلال 
والاحترام» وإننا حرص كل الحرص على تدعم قواعد المودة والالفة بين المسلمين. (عقيدة الشيعة 
في الإمام الصادق: ص4 /١‏ بيروت دار الأندلس ط: الأولى ۳۸۲هء وانظر: ص .” من المصدر 
السابق). 9 
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لا التقك: 

هل تغير موقف الشيعة المعاصرين نحو الصحابة؟ 

هل حقيقة ما يقول هؤلاء أم تقية ومصانعة؟ 

إننا نقول للخنيزي وأحمد مغنية» والرفاعي» ومحمد جواد مغنية وغيرهم 
ممن يقول إننا نقدر الصحابة» ولا ننفصهم ونترضى عنهم تلك كلمات طيبة تنزل 
على قلوبنا برداً وسلاماء ومرحباً بهذه الروح الكريمة الجامعة الموحدة بين 
اميك بهد 
صادقة لرفع تلك الأدران والصفحات السوداء التي تمس صحابة رسول الله عي 

ولكن ألا يعلم الخنيزي وغيره أن المكتبة الشيعية المعاصرة قد أخرجت كتبا 
مليكة بالسب والطعن والتكفير نيار صحابة رسول الله عي فلم القول. بأن شيعة 

فهذا أحد ايات الشيعة ويدعى «حسين الخراساني» يقول في كتابه «الاسلام 
على ضوء التشيع» والذي أهداه إلى مكتبة دار التقريب بالقاهرة» وجاء على غلافه 
بأنه قد نشر باللغات الثلاث العربية والفارسية والإنجليزية» وحاز على رضى وزارة 
المعارف الايرانية. يقول في هذا الكتاب: «تجويز الشيعة لعن الشيخين أبي كر 
وعمر وآنباعهساء غاا شلوا ذلك أسوة لرسول الله ع واقفاء. لالرم > 





12 ويقول محمد جسن ال كاقق: الغطا: 
«وصحابة النبي الكرام أسمى من أن تحلق إلى أوج مقامهم بغاث الأوهام». (أصل الشيعة: 
ص7 .)١١‏ 

)١(‏ الإسلام على ضوء التشيع: ص۸۸ (الهامش). 


س + .سس 








ظ «فإنهم ولاشك - ,ا يفتري - قد أصبحوا مطرودين من حضرة النبوي -كذا- 
ظ : 7 ٠‏ ته ١ )١(‏ 
' وملعونين من الله تعالى بواسطة سفيره عوشي . 
فانظر كيف يعلن أحد اياتهم لا واحد من عوامهم, أن اتجاه الشيعة هو 
اللعن والتكفير لعظيمي هذه الأمة وأفضل الخلق بعد النبيين» ومن أمر الرسول 

2 أمته بالاقتداء ميماء 71 يرود لعنہما شر يعة وديناء فكيف نکر أو لفك 
وجود السب» مع هذا اللعن والتكفير الصرج والذي يجاهر به» ويطبع باللغات 
اساد 

وقد وقع بيدي كتاب من كتب الأدعية عندهم باللغة الأردية موثق من ٠‏ 
ستة من شيوخ الشيعة» وصف كل منهم بانه «اية عظمى) منهم الخو والخميني 
وشريعتمداري.. وفي هذا الكتاب الموثق من هؤلاء الأيات. دعاء بالعربية بحدود 
صفحتين يتضمن لعن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وابنتيهما أمهات المؤمنين 
عائشة وحفصة رضي الله عنهماء ومما جاء في هذا الدعاء: 

«اللهم العن. صنمي قريش وجبتيهاء وطاغوتيباء وإفكيباء وابنتمما الذين 
خالفا أمرك وأنكرا وحيك وجحدا إنعامك وعصيا رسولكء وقلبا دينك» وحرفا 
كتابك» وأحبا أعدائك» و جحدا الائك- كنذا 37 وعطلا کات وألحدا ٤‏ 
اياتك. .]20 


هكذا يوجه هؤْلاء الآيات كل شيعي على وجه الأرضء لأن يدعو بهذا 
الدعاء ويتعبد الله بهذا اللعن ليزرعوا الحقد والكراهية في نفوس أتباعهم ضد خير 
القرون ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين.. وليضعوا العقبات والعراقيل في وجه 
كل تالف وتقارب.. وحتى يضمنوا أن باطلهم لا ينكشف» يخدعون: ويخادعون 


)غ02 منصور حسين/ تحفة العوام مقبول: ص4717- 4 47» وانظره بتامه في ملحق الوثائق من رسالتي 


«فكرة التقريب». 


— rs — 


بقولهم إننا لا نسب.. وهيا إلى التقارب والتعاون. 


إذن الشيعة لم تترك السب واللعن ولا يزال طائفة من شيوخهم يبذون 
بهذا الضلال» وعوامهم على أثرهم يبرعون يشتمون ويكفرون.. 

وقد كشف لنا الشيخ موسى جار الله حيها زار ديار الشيعة في إيران والعراق 
وحضر مجالسهاء ومحافلها وحلقات درسها في البيوت والمساجد والمدارس فاطلع على 
مايدور في واقع الشيعة من تكفير لمن رضي الله عنهم ورضوا عنه حتى قال: 

«(کان أول شىء معته وأنكرته هو لعن الصديق والفاروق» وأمهات : 
الؤمنين: السيدة عائشة والسيدة حفصة لين العصر الأول كانت ونت اسه 
هذا في كل خطبة وني كل حفلة ومجلس في البداية والنهاية» وأقرأه في ديابيج الكتب 
والرسائل وف أدعية الريارات كلها حتى في الأسقية ما كان يسق ساق إلا ويلعن» ٠‏ 
وما كان يشرب شارب إلا ويلعن. وأول كل حركة وكل عمل هو الصلاة على 
محمد وال محمدء واللعن على الصديق والفاروق وعؤان الذين غصبوا حق علي- ‏ 
يزعمهم- وظلموه» حتى أصبح السب واللعن عندهم أعرف معروف يلتذ به 


الخطيب» ويمرح عنده السامع» وترتاح إليه | عة . 


وهذا الواقع المظلم الذي تجري ألسنة أهله باللعن والتكفير والسب ليس 

بغريب على من يرتضع منذ طفولته كره أصحاب رسول الله ب ويلقن من 

صغره أن ما يقع له من مصائب هو بسببهم؛ و تجرى أمامه في كل عام «القثيليات) 

التي تصور ماجرى على أهل البيت من ظلم- جا يزعمون- من قبل الصحابة 

أو بسببهم؛ وقد أشار. صاحب الوشيعة إلى ماشاهده من أعمالهم في ذلك. وقال 

٠‏ بآن كل هذه اتمثيليات والألعاب فيها إغراء وعداوة وبغضاء » بل هى مدرسة 
لزرع نقد والكراعية ضد كر الشرون وأتباعهم. ظ 





(۱) موسی جار الله/ الوشيعة: ص۲۷. 
55 المصدر الما ص١‏ ۲ . 


ل 1384358 نهم 


وهذا ليس من أفعال عوامهم» بل شيوخهم واياتهم يغرونهم بذلك 
ويدفعونهم إليه بمختلف الوسائلء فقد قدم إلى ايتهم ومرجعهم محمد ال كاشف 
الغطاء السوّال التالى: 

قا يقول. مولانا حية الأسلاه. ., في الواكب المشحية الى اعا 
الجعفريون اتخاذها في العشر من الحرم تمثيلاً لفاجعة ألطف وإعلاماً لما انتبك فيا 
من حرمة الرسول عو في عترته المجاهدين بالقثيل للشهداء وجهادهم» وماجرى 
علهمء وما جرى على الأطفال من القتل والقسوة» وبإعلامبه اشر لاك اترا 
من ندب» وا وعويل» وبكاء» وضرب بالأكف على الصدور وبالسلاسل على 
الظهورء “فهل هذه الأعنال مباحة في الشرع أم لا أفتونا مأجورين)؟ 

فآجاب ايتهم على ذلك بقوله: 


ا ب وبر 


«بسم الله لر جين الرحم قال سبحانه وتعال ذلك ومن یمم كي رآ 


سر سر ےا روم عرد رر يه ج “قر 

. فإتھامن تقوی القلوب فامع فع للح أجل مُسَمَّى 4 ولا ريب أن 
تلك ارا ي امحز نة» وتمحثيل غاتياك 0 المشجية من أعظم شعائر الفرقة 
الحعفرية. 27 


فهو يعد هذه «البدعة الخطيرة في دينهم» والتى هي من أعظم الباطل» من 
شعاد له فإذا كان هذا رأي مرجعهم فما بالك بمن دونه مع أنه يجرى فیا 
تعذيب للنفس وقتلها وتكفير للمسلمين من الصحابة والتابعين» والنياحة ولطم 
الخدود..» والشرك بدعاء المخلوق. E‏ ما يعلم بطلانه مر بن ا + ارو 
ومع ذلك. يتفاخر شيخهم محسن الأمين أنه أقام مجلساً للعزاء في دمشق = کک 
يزعم- حضره عدد كبير» «وختم باللطم المهيج الموثر ٣‏ 


)١(‏ الح اية: اع #م. 
)۲( الآيات اتات ص- ه. 
)١(‏ رسالة التتريه لأعمال الشبيه: ص .6. 


دم ادل بد 


رعله لاسا فني کي متهم في ابرع من “كل عضر لا رارع غا إل 
سب الصحابة» وإعلان الشرك بالله» حيث تسمع أصواتهم تردد يا -حسين يا 
جنا وتضيء السات عل البنسر الأول» ولا سيا |قلفاء الدلاقة روات أ 
علهم» فتزرع في نفرسهم ادا للا حدود لاء ولذلك ترى المعاصرين منهم ‏ 
يكتبون عن الصراع المزعوم بين الآل والأصحاب وكأنه واقع الساعة» كانه خطر 
عيظ اطا بيده وجوقها.. 

هذا ولا تزال مظاهر الطعن والتكفير للصحابة موجودة ومستمرة عبر 
روافد أخرى» وشيوخهم يمدونهم بهذا الغى ويدفعونهم إليه» ولا يقصرون» فمن 
هذه المظاهر الموجودة» والرؤافد الجارية التي لا تنبت إلا أشجار' الحنظل» ولا 
تررع إلا الفرقة والحقد والبغضاء والتي لم تتوقف کے هاه الساعة هايلة , 

أولاً: لا تزال تقوم حركة نشطة لبعث التراث الرافضي القديم ونشره بين 
الناس وترويجه بينهم» وهذا التراث مليء باللعن والتكفير. والتخليد بالنار للمهاجرين 
والأنصار الذين رضى الله عنهم ورضوا عنه» وفي مقدمتهم الخلفاء الثلاثة وبقية 
العشرة المبشرين بالطنة. ماغدا أمير اللؤمدين سن 

فكيف يقال أن شيعة هذا العصر لا يسبون وهم قد ألبسوا تلك الصفحات 
السوداء المظلمة يابا جديدة ونشروها فان أتباعهم بلا نقد ولا اعتراض. 

ثانياً: ولا يزال أيضاً هناك مجموعة كبيرة من شيوخهم المعاصرين قد تفرغوا 
هذا «الباطل» فلا همّ لهم فيما يكتبون وينشرون إلا سب رجال الصدر الأول 
وتجريحهم وكأنه لا هم للشيعة في هذا العصر إلا هذا. وقد تخصصت كتب 
عندهم هذا تفوق ماجاء في كتبهم القديمة في البذاءة وسوء المقال» مثل كتاب 
الغدير- لشيخهم المعاصر عبد الحسين الأمينى النجفي- الليء بالدس والكذب 


)١(‏ في حين أن أمير المؤمنين.. يناله من ذلك أمور كثيرة بشكل غير مباشر ا يظهر ذلك لن 


آل به > 


والطعن فيمن رضي الله عنهم ورضوا عنه.. وعليه تقريضات عدد من اياتهم.. 

وكاتت. حماته ضد صحابة رسول الله ول سيما الخليقة الراشد عبر بن 
الخطاب رضي الله عنه محل رضى أعداء الأمة» کا تجد ذلك- مثلاً- في كلمات 
بولس سلامة الشاعر النصراني الذي استكتبه هذا الرافضي في مقدمة الجزء السابع 
من الكتاب» فكتب كلمات يظهر فيها رضاه وغبطته بما قام به هذا «الأفاك» ضد 
الآمة ودينها- وإشادته بحملته المسعورة ضد فاروق هذه الاأمة وعظيمها الخليفة 
الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه والتي چ فتوحاته وجهاده 
ونشره للإسلام شجى وغصة في حلوق الأعداء إلى الوم 


ومثل كتاب (أبو هريرة) لشيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوي الذي 
اهم فيه أبا هريرة - رضي الله عنه - راوية الإسلام بالكذب والنفاق في حين 
تجده يدافع عن الكذابين الوضاعين أمثال جابر الجعفى”'' وغيره . ومثل كتاب 
السقيفة لشيخهم محمد رضا المظفر الذي صور فيه الصحابة عصابة لا هدف 
ها إلا التامر على الإسلام حتى قال: مات النبى عَيَُِهِ ولا بد أن يكون المسلمون 
كلهم (لا أدرى الآن) قد انقلبوا على أعقاببه”', 000 


)١(‏ صدر الرافضي الجزء السابع من كتابه بتقريض هذا النصراني فكتب له النصراني بعد ذلك 
يقول: «وقد شرفتموني بإدراج رسالتي في المقدمة وقد اطلعت على هذا السفر النفيس 
فحسبت أن لآل البحار قد اجتمعت في غدير.. 
ولقد لفت نظري على الأخص ماذكرتموه بشأن الخليفة الثاني فلله د ركم ما أقوى حجتكم 
(الغددير: ۷/ح) وقد ابتبج هذا الرافضي المغفل» أو الزنديق المرتدي ثوب الإسلام بثناء هذا 
الكافر فبادله الثناء وقال عن رسالته تلك (أتانا من بحاثة المسيحيين القاضي الحر والشاعر 
النبيل الأستاذ بولس سلامه.. الخالد الذكر فشكراً له ثم شكراً (الغدير: ج۷/ ص ح). 
لاحظ هذا الرافضي الذي يرمي الصخابة بكل مذمة ونقيصة.. وهو يمتدح الكفار ويتقرب 
إلهم.. وهذه عادة الروافض من قديم الزمان. 

05 انظر: المرااجعات ص ثت/. 

(۳) كدفاعه عن هشام بن الحكمء انظر: المراجعات: ص11 بن 

(4) السقيفة: ص 2١8‏ ونسب خيار الصنجاية إلى التامر على على رضى الله عنه. 
انظر: ص٥۸‏ من السقيفة. 
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00) ٠ 


الغا: تلك الأدعية التي ر الشيعة كل يوم وهي لا تكاد تخلو من لعن 
خيار هذه الأمة وروادها وأحباء رسول الله وأصهاره وبعض زوجاته أمهات 
المؤمنين.. ولا تختلف كتب الأدعية المؤلفة حديثاً عما تراه في كتبهم القديمة» م 
نجد ذلك في كتاب «مفاتيح الجنان» لشيخهم المعاصر عباس القمى» و«ضياء 
الصالحين) لشيخهم محمد الجوهري وغيرهما. ظ ش 

وبعد هذا كله فهل يبقى لإنكار هؤلاء المنكرين تفسير إلا التقية والكذب 
فالخنيزي الذي يقول إن الشيعة لا تسب» هل يتجاهل ماسطره شيوخهم القدامى 
والمعاصرون في ذلك» بل إن الخنيزي نفسه ارتكب جريمة السب فهو يطعن في 
الصديق رضي الله عنه"» ويزعم بان ماورد عندهم في الكافي من سب 
للصحابة وتكفيرهم يوجد مثله في صحيح البخاري"”'. وهي دعوى لا حقيقة 


.. مثل كتاب «النص والاجتهاد» لشيخهم عبد الحسين شرف الدين الموسوي الذي أراد أن‎ )١( 
يعتذر عن الصحابة تخالفتهم بزعمه النص على علي فاعتذر عنهم اعتذارا ماكر خبيئا حيث‎ 
زعم أنهم يدينون يبدا فضل الدين عن الدولة» ولذلك م يا حذوا بالنص وهذه فرية مكشوفة‎ 
يكشفها ثناء الله علييم ورسوله» وورعهم وزهدهم وجهادهم... ومثل كتاب: «الامام‎ 
الصادق والمذاهب الأربعة» لأسد حيدر الذي يهاجم فيه خلفاء المسلمين» ويفترى على أئمة‎ 
المسلمين كالامام أحمد وغيره افتراءات لتابيد مذهب الرافضة» ويتحدث عن انحن اللأعروبية‎ 
لآل البيت.. ومثل كتاب «علي ومناوئوه» للدكتور نوري جعفر والذي يفتعل وجود صراع‎ 
بين علي والصحابة» ويقول إنه كالصراع بين النبي وكفار قريشء ثم يقول: «وإذا كان النصر‎ 
قد كتب للنبي في نزاعه مع مناوئيه لاعتصامهم بالأوثان» فإن النصر لم يكن في متناول‎ 
) .)١١ص الإمام لتقمص مناوئيه رداء الإسلام (علي ومناوئوه‎ 
فالتفكير کا ترى لم يتغير عن زنادقة الماضي» وإن كان الكاتب يحمل شهادة علمية:.‎ 


ومن عرائب لإصدراتهم) كتاب «الرسول الأعظم مع خحلفائه) لشيخهم مهدي القرشي» »» 


والذي صور فيه حسب خياله» ومعتقده مايجري يوم القيامة لأني بكر وعمر والصحابة 
وكان يضع محاورات من عنده يزعم أنها ستجري بين الرسول وصحابته يحاسبهم فيها على 
تركهم بيعة علي 


(۲) الدعوة الاسلامية: .١7 /١‏ (۴) المصدر السابق: /١‏ ه- .١٤١‏ 
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نها.. إلا البحث عن مسوغ لمذهمم في الصحابة» ولو كان في صحيح البخاري 
مثل ما يوجد في الكاني لكان في السنة من :هو .كالشيعة يطعن ويكفرء ولكن 
الرجل يريد بات معتقده الباطل باي وسيلة. 
عمر بن الخطاب وإنما وقع الوهم في التشابه في الأسماء فهل خفي عليه أن عمر بن 
الخطاب قد تعرض للعن والتكفير في كتب الشيعة المعتمدة وعللى رأسها الكاف 
والبحار» وتفسير القمي والعياشي وغيرها.. ا سلف نقل ذلك" فلا حاجة 
لاعادته. ) 
- وهل غاب عنه أن شيعة العصر الحاضر أيضا لا يزالون على هذا النبج 
يتخبطون کا رأينا من صاحب «الغدير) «والسقيفة) «والاسلام على ضوء التشيع).. 
وعيرهم. ) 
بل إن من يلهج بالدعوة للوحدة الإسلامية منهم لا يزال في هذا الضلال 
بهذي ويفتري فهذا ايتهم محمد الخالصي من كبار مراجع الروافض في العراق 
وممن يتزعم الدعوة إلى .الوحدة الإسلامية بين السنة والشيعة يشكك في إيمان 
ألي بكر وعمر رضي الله عنهما فيقول: «وإن قالوا إن أبا بكر وعمر من أهل بيعة 
1 اورا شتی ی مز رھ سیم کرات فا }¥ مڌ رک اله عَنٍ 
لْمُؤْمِني امك حت اجرد 4 . 
قلنا لو أنه قال: لقد رضي عن الذين يبايعوك تحت الشجرة لكان في الأية 
إذ يبايعونك.. فلا دلالة فيها إلا على الرضى عمن محض الايمان”". 
)١(١‏ انظر: ص(۷۲۳) وما بعدها. 
3 الفتح» اية: 6 . 
() الخالصي/ إحياء الشريعة في مذهب الشيعة: /١‏ 517- 55. 
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ومعنى هذا أن أبا بكر وعمر لم يمحضا الإيمان فلم يشملهما رضا الله في 
زعم هذا لرافضي؛ وهل هناك فهم أسقم من هذا الفهم الذي يجعل وصفهم 
بالايمان دليلا على خروج خيارهم من الإيمان. 

ولهذا الخالصي أمثاله من روافض العصر الحاضر” 

فهل خفى ذلك على أحمد مغنية أم أراد خداع أهل السنة؟! الله أعلم 
بالحقيقة.. والتقية بلية الشيعة ومصيبتها. ظ 

أما الرفاعي الذي يقول بأن الشيعة تقدر الصحابة.. وأن من نسب إلى 
الشيعة خلاف ذلك فهو خصم سيء النية.. فهل يخفى عليه أن الذي نسب إلى 
الشيعة هذا المذهب هو كتبهم.. والذي سجل عليهم هذا العار هو مشايخهم أمثال 
الكليني والقمي والعياشي والمجلسي. وليس خصماً سيء النية أو جاهلاً بما في 

والرفاعي نفسه قد رجع في كتيبه الذى سماه «تقدير الإمامية للصحابة) 
إلى البحار”' للمجلسي» والذي حوى من السب واللعن والتكفير ما تقشعر منه 
جلود المؤمتين حتى إنه عقد باب بعنوان باب كفر الفلاثة“ رأي الخلفاء قبل 
علي) فكيف يقول بآن الشيعة تقدر الصحابةء وإذا كان يؤمن بمبداً تقدير الصحابة 
فعليه أن ينشر ذلك في الوسط الشيعي لا في القاهرة» وأن يجاهد من أجل إقناع 
إخوانه الإمامية حتى يغيروا هذا البلاء الذي عم وطم في كتبهم أو يعرضوا عنها 
ويعلنوا فسادها. أما نفي ما هو واقع فلا يجدي في الدفاع لأنه سيؤول من قبل 
الشيعة والمطلعين على كتبهم من غير الشيعة سيؤول بأنه تقية. 


)١‏ انظر- مثلاً- شهاب الدين النجفي/ تعليقاته على إحقاق الحق للتستري: ۲/ ۲۹۱ وغيرها 
من المواضع. 

EY 18# انظر:‎ (۲) 

969) بار الأول : ؟/ لم.؟- 155 الطبعة الحجرية. ' 
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وهذا الرفاعي الذي يكتب في القاهرة بين أهل السنة «تقدير الإمامية 

للصحابة) ويتجاهل ماجاء في كتبهم قديمها وحديثهاء وما يجرى في واقعهم من 
ا ا , ا صلابله . 5 

عوامهم وشيوخهم.. هو نفسه يسب خيار صحابة رسول الله عو فهو من الذين 
يقولون ما لا يفعلون کا هو من الذين ينكرون مايعرفون.. فيتهم فاروق هذه الامة 
اكاش راف أول س قال بار جا هن اشاس ٠‏ 5 فصب آیا یکر وص ` 
وأبا عبيدة رضوان الله عليهم' . 

والغريب أنه يستدل با جاء في رسالة محمد باقر الصدر والتي سماها «التشيع 
ظاهرة طبيعية في إطار الدعوة الإسلامية) مع أن هذه الرسالة محاولة يائسة وعاجزة 
لإثبات أصالة مذهب الرافضة.. وأن الصحابة رضوان الله عليهم ليسوا باهل لحمل 
الرسالة وتبليغ الشريعة- كا يفتري- وأن الجدير بحملها والمبلغ لها هو علي.. وهذا 
مع مافيه, من النيل من صحابة رسول الله فهي دعوى جاهلة غبية» أو حاقدة 
مغرضة تحاول النيل من السنة المطهرة» وتواتر هذا الدين.. 

فهي تزعم أن نقل الواحد أو ثق من نقل اججموع.. وهذا «إفراز) لعقيدة 
وة الأئمة وتكفير الصحابة.. والثناء المرعوم على الصحابة الذي نقله من ظ 
صحابة رسول الله وقد حذف الرفاعي أول الكلام واخره» لأنه يفضح استدلاله 
. ويبطله» فالصدر يقول: «وبالرغم من أن الصحابة بوصفهم الطليعة المؤمنة كانوا . 
٠‏ أفضل وأصلح بذرة لنشوء أمة رسالية... بالرغم من ذلك نجد من الضروري . 
التسلم بوجود اتجاه واسع منذ كان النبي حيّاء يميل إلى تقديم الاجتهاد في تقدير 
. المصلحة واستنتاجها من الظروف على التعبد بحرفية النص الديني» وقد تحمل 
الرسول کک لرلية في تبر عن لالات سبي علا الاقا“ 


۴١ #٠. انظر ایت غل اتيب التشيع/ محمد باقر الصدر صض:‎ 01١ 
.٤٦ص المصدر السابق:‎ )۲( 


)۳( التشيع: ص ۰ ۸. 


۸ به 


فهل ترى في هذا النص مدحا؟ إنه يزعم أن الصحابة رضوان الله عليهم 
فهل هذا اقام للصحابة. إن من العروف ابم ا وأن مخالفة 
0106 ر لذ يا برام ع و أن ده سخ و 
وا ير ا 
A‏ هذه الدعاوى من هذا الرافضي لتاييد فريته وهي دعوى النص على 
علي وأن الصحابة أعرضوا . عن العمل بها لمصلحة راعوهاء فأي مصلحة لهم في 
بيعة أل بكر ؟! 
بتقريظه نيذه ويقول في كتيب آخر إن الامامية يقدرو ل السا فاي تقدير 
هذا إلا إن كان يريد إن تقدير الإمامية للصحابة هو السب واللعن والتكفير. 
وأما محمد جواد مغنية الذي يقول: بآن الشيعة لا تنال من مقام الصحابة 
ويستدل بقول علي بن الحسين. 
فأقول إنكم لم تقتفوا أثر الإمام على بن الحسين.. لأن ما جاء في كتبكم 
قديمها وحديثهاء وما يحدث في واقعكم دليل على مفارقتكم لنهجه.. لأنه كان 
باعترافکم» وبنقلكم عنه ,كان يترضى عن الصحابة.. رضي الله عن الجميع فانتم 
اليس بإمامكم اقتديتم» ولا بقولكم صدقم والتزمتم.. ومغنية الذي يكتب هذا 
الكلام. . هو الذي يقول في كتابه «في ظلال نبج البلاغة) عن الخليفة الراشد 
ذي النورين صاحب الجود والحياء» وصهر النبي عي في ابنتيه» ومجهز جيش 
السيرةه وصائصيه لحرن والبشر بالعة من رسول الله کے يقول مذ 
الرافضي فيه: «إن عهان احرف عن سنة الرسول وخالف شريعة الاسلام» ادا 


C9‏ النور» أية: ب 


ہے ١۹۹‏ سے 


هو وذووه باموال المسلمين فامتلكوا القصور والمزارع والرياش والخيول والعبيد 
١‏ 

والإماء ومن حوهم ملايين الجياع والمعدمين» '. ويقول: «وكان الزبير وطلحة 
الجميع بالخيانة والتامر. ظ 

فآي احترام لمقام الصحابة وهذا الكلام الحاقد يوجه -خيارهم. 

وأي إيذاء لرسول الله عي أشد من. هذا الايذاء الذي يوجه له بسبب 
بعض زوجاته» وأصهاره» وخيار أصحابه. 

وبعد هذا كله.. فكيف نفسر هذا التناقض من هؤلاء الروافض هل هذا 
تقية والتقية عندهم تسعة أعشار الدين ولا دين لمن لا تقية له أم هي موامرة 
للدعاية للشيعة والتشيع. 

وقبل أن أرفع القلم في هذا الموضوع أحاول أن أكشف بعض الحقائق 
المهمة والأسرار الخفية في حقيقة ثنائهم على الصحابة والتى قد لا يبتدي إليها 
من لم يدمن المطالعة في كتبهم ويتامل في أساليهم ومصطلحاتهم. 
0 حقيقة ثناء الروافض على الصحابة: 

إن هؤلاء الروافض - کا يزعمون - انهم يوالون اهل البيت ويعنون بهم 
امتهم الاثنى عشر ويتناولون البقية ولا سيما من خر ج منهم لطلب الإمامة بالسب 
والتجريح بل التكفير والتخليد بالنار. فكذلك يزعمون - أحيانا- أمهم يوالون 
الصحابة ويريدون بهم الثلاثة أو الأربعة أو السبعة الذين لم يرتدوا ما تصور ذلك 
)١(‏ مغنية/ في ظلال نبج البلاغة: ؟/ 5514. 


١؟)‏ المصدر السابق: /١‏ 97« ۲۹۳. 
كم الصشر اسان ر ود مر 


س ولل لت 


ظ ان للصحابة عندهم. اسا س 


وهناك تفسير آخر لهم في الصحابة جاء بيانه في بعض رواياتهم» تقول 
. رواياهم بعد ثناء على الصحابة وأمر بالرجوع لأقوالهم وإجماعهم» فقيل يارسول الله 
ومن أضحابك قال : أهل بيني" فهم يفسرون الصحابة بأهل البيت. 

ثم هناك مسلك ثالث يسلكونه في الثناء على الصحابة وهو حمله على التقية 
وقد أشار إليه شيخهم الطوسي» حيث قال بعد أن سب عائشة أم المؤمنين 
رضي الله عضي «فإن قيل أليس قد روي عن أبي جعفر محمد بن على الباقر أن 
سافلا سأله هن عاقفة وص مسيرعة فى للق ارب تفع غا رل كه 
(الراوى): تستغفر ها وتتولاها فقال: نعم» أما علمت ما كانت تقول يا ليتني 
كنت شجرة ليتني كنت ترق قال الطوسي: ولا حجة في ذلك على مذاهبنا 
لأنا نجير عليه صلوات الله عليه التوريةء ويجوز أن يكوت السائل من أهل العداوة 
واتقاه بهذا القول وروی فيه تورية بخرجه من أن يكون كنب وبعد فإنه علق 
توبتها بتمنيها أن تكون شجرة ومدرة وقد بينا أن ذلك لا يكون توبة وهو عليه 
السلام بهذا أعلم"". 

إن عل الذين يقولوك مقن الق الصحابة أن يدوا حيطا هده الاق 
وعدم صحتباء وأن يعترفوا ببطلان تلك الروايات السوداء» وأن يصدقوا ولا : 
يتناقضواء حتى يقبل منهم موقفهم» ثم لِمّ يذهبون للرد على أهل السنة إذا قالوا : 
إن مذهب الشيعة الطعن في الصحابة وتكفيرهم ولا يردون على أنفسهم وعلى 
كتبهم وعلى مشايخهم المعاصرين الذين. لا يزالون يهذون في هذا الضلال؟ 

وأي فائدة اليوم في اللعن والسب والتكفير الذي ملأوا به كتبهم ٠‏ 


AVR الظرة‎ EY, 
الطوسي/ الاستيفاء في الإمامةء الورقة ۲۸۸ (النسخة الخطوطة.‎ )۲( 


۷ س 


' وأسواقهم» ومزاراتهم» وقد انقضى العصر الأول بكل ما فيه لا هدف في الحقيقة 
إلا الط ق القرآن والسنة والدين يعابة, وإلا إثارة فة وقرة الأمت. 

ظ 23 وماذا يبقى من أمحادنا وتاريخنا إذا كان أوليمك السادة القادة الأتقياء الأصفياء 
٠‏ الأوفياء الرواد الذين نشروا الاسلام وأقاموا دولته» وفتحوا البلاد وأرشدوا العباد. 
وبنوا حضارة لم تعرف ا الدنيا مثيلاء إذا كان هؤلاء الرواد الأوائل لكل معام 
الخير والهدل والفضائل يستحقون اللعن من أحفادهم» وتشويه تاريخهم وهم الذين 
أثنى الله عليهم ورسوله» وسجل التاريخ الصادق مفاخرهم بمداد من نور. فمن 
الذى يستحق الثناء والمديح وأين أمحادنا وتاريخنا إذا كان أولئك كذلك؟! 


2 0 


لا العصمة: 

الحديد ف هده المسالة عند المعاصرين هو أخذهم برأي الما خحرين من 
الشيعة في دعوى العصمة المطلقة للأئمةء والذي بمثل نباية الغلو والشطط حيث 

وهذا المذهب كان في نظر الشيعة في القرن الرابع بمثل الانجاه الغالي المتطرف 
حتی اعتبر سيد خهسم ابن بأبويه القمى- صاحب ن لايحضره الفقيه 5 أص وهم 
الأربعة المعتمدة- اعتبر علامة الغلو في التشيع هو نفى السهو عن الأئمة. وقال: 
«إن الغلاة والمفوضة لعنهم الله ينكرون سهو النبى عَيته. .)”". 

ومن ينكر سهو الائمة أغرق في الغلو والتطرف. 

وأقر شيخهم اججلسي «بدلالة كثير من الالخبار والآايات عل صدور السهو 
منبم)”". ولكن متأخريبم لم يبالوا بذلك وأطبقوا على مخالفته باعتقاد أن الأئمة 
لا يسهول» وهذا رائ | جلسي أن هذه «المسألة ف غاية الإشكال») لان 
أصحابه أطبقوا على مخالفة أخبارهم الكثيرة. 

وقد سار المعاصرون على حطى المتآخرين مخالفين لأخبار الشيعة نفسهاء 
العظمى» (عبد الله الممقاني) يؤكد أن نفي السهو عن الأئمة أصبح من ضرورات 

المذهب ايح وهو لا ینکر أن من شيو خهم السابقين من يعتبر ذلك غلوا 


5© ابن يبوه عن لآ تضرم التق /١‏ وعو 
(۲) بحار الأنوار: و 1 

9) اللو ضع نفسه من المصدر السابق. 

)٤(‏ الموضع نفسه من المصدر السابق. 

(ه) الممقاني/ تنقيح اال ۴ د 


کک يد 


زک يقول: «إن ما يعتبر غلوا في الماضي أصبح اليوم من ضرورات المذهب) '. 

وعذه اللقالة أن الأضة لا يسهون يكرر التأكيد علا في أقوال قيرح 
المعاصرين فالمظفر يعتبرها من عقائد الامامية الثابتةء ولا يذكر أدقى حلاف بينبه 
٤‏ با والخنيزى وهو يكتب كتابه في «الدعوة الاسلامية إلى وحدة أهل 
السنة والامامية) يؤكد على هذه المقالة ولا يتقى في ذلك » والخميني في كتابه 
«الحكومة الاسلامية) ينفى مجرد تصور السهو في أئمته. 

وإذا كانت دعوى عصمة الأئمة تعنى الارتفاع بالأئمة إلى مقام رسول الله 
َيه في القول والفعل ‏ وما نلق عَنِ الو إن هو لا وی يوحن 4 فإن 
دعوى أن الأثمة لا يسهون أو لا يتصور فيم السهو هو تاليه هم. 

ولهذا قال شيخهم ابن بابويه إن الله سبحانه أسهى نبيه «ليعلم أنه بشر 
لوق ل يفك ريا معدا مدر 

وكان ابن بابويه وغيره من شيعة القرن الرابع يعتبرؤن الرد هذه الروايات 
(روايات سهو النبي عه في صلاته) يقضي إلى إبطال الدين والشريعة. يقول 
ليد کا م تمان أن ات ار ار ف هنا لل لجاز أن ترد جميع 
الأخباره وق ردها إبطال الدين والشريعة» وأنا أحسب الأجر ف تصنيش خاب 


منفرد في إثبات سهو النبي صل الله عليه واله والرد على منكريه إن شاء الله 
* 


6 الموضع نفسه من المصدر السابق. 
(۲) عقائد الإمامية: صه5. 

(0) الخنيزي/ الدعوة الإسلامية: /١‏ ۹۲. 
)٤(‏ الحكومة الاسلامية: ص١9.‏ 

(ه) النجى اية: ۴۳ 4. 

9) من لا يحضره الفقيه: /١‏ 4 77. 
00 بار الأنوار: .١١١/١۷‏ 


50 7 


ولكن الزمرة المتأخرة وا معاصرة لم تبال بما قاله'ابن بابويه» کا ل تبال في 
قوله برد أسطورتهم في التحريف» ولم تراع أي قول يخالف ما تواضع عليه شيوخ 
الدولة الصفوية. 
لقف عد الشبعة المعاصرون على لسان شيخهم «الممقاني» نفي السهو عن 
وقد قرر شيخهم محسن الآمين أن منكر ما هو ضروري في التشيع كافر 
عندھ7. 
مذهب اشع وام dls‏ سا ری لاذه ي ناشب الغلاة کت 
وليس ذلك فحسب» بل إننا نجد في الكتابات الموجهة لدیار اس 
القول مق الاعتقاد باق الأئمة يسهو ل هو مذهب ميم الشعةة" 3 وترىق 1 


ابات شيعية معاصرة شري نقل إجماع الشيعة عل نهي الببهة هي" وأن 
ذلك 0 ضرورات مذهب الع ندا 


وهكذا يكفر بعضهم بعضا ويناقض بعضهم بعضاء وكل يزعم أن ما يقوله 
هو مذهب الطائفة. 


)١(‏ مسن الأمين/ كشف الارتياب» المقدمة الثانية» وهو أيضاً مقرر عندهم في: مهذب الأحكام: 
/١‏ ممع Ar‏ 

(۲) وهي كتابات محمد جواد مغنية التي نرى فما التحرر من بعض غلو الشيعة وتعصباتهم... 
وهي تنشر في ديار السنة فاحتال التقية فيها وارد. 

)4 محمد جواد مغنية/ الشيعة في الميزان: ص۲۷۲- ۲۷۳. 

.١71 /* محمد اصف المحسني/ صراط الحق:‎ )٤( 

(5) كا سبق نقله عن الممقافي في تنقيح المقال. 


س 4918 عع 


02 لا الرجعة: 


ظ الجديد في مذهب المعاصرين في هذه المسألة ظهور فئة من شيوخهم ولا 
) سیما ممن يتظاهر منهم بالدعوة للوحدة والتقريب بينهم وبين السنة يرى أن الرجعة 
خرافة لا حقيقة ها. ويقول: «فالحق الذي عليه المحققون هو أن لا رجعة سوى 

_ ظهور الإمام الثاني عشر»“ يعني مهديهم المنتظر. 

٠‏ وصنف آخخر لا ينكرها ولكن يرى أن مسالة الرجعة وإن وردت في بعض 

أخبارهم إلا أنبا ليست من أصول مذهبهم ولا من الضرورات عندهم» ولا من 

ن : بل وليست بذات بال عندهم. يقول .هاشم الحسيني: «إن الرجعة 
.ليست من معتقدات الإمامية ولا من الضروريات عبدهه)”". 

00 ويقول محمد حسين ال كاشف الغطاء: «وليس التدين بالرجعة في مذهب 
| التشيع بلازم ولا إنكارها بضارء وإن كانت ضرورية فده . وقال: «وليس 
ها (يعني الرجعة) عندي من الاهتام قدر صضقير أو ® 

ولعل القاريء يدرك التناقض في هذا الكلام» ولعله تناقض مقصود كامارة 
على التقية كعادتهم في التلاعب في الكلام, إذ كيف تكون ضرورية عندهم مع 

أن اعتقادها ليس بلازم» وإنكارها ليس بضار وليس ها اهام عنده مع أن منكر 


م 9 : 8 / (ه) 
الضروري كافر کا يقرره شيوخهم . 





)١(‏ الخنيزى/ الدعوة الاسلامية إلى وحدة أهل السنة والإمامية: ؟14/1. 
)٠(‏ هاشم الحسينى/ الشيعة بين الأشاعرة والمعتزلة ص۳۷٠۲.‏ 
(۳( أصل الشيعة: صه7. ' 
و المضدر السايق: س 
25١‏ انظ الستووارى/ هقب الأحكام 6 44 9 ماعا قسن الأيول قتف الراب 
المقدمة الثانية. 


5 1 03 


يست من الأصول التي يجب الاعتقاد مهأ والنظر فیہا.. .۲ مع أنه يقول: إن 
الرجعة من الأمور الشرورية قيما جاء عن آل الت من الأعار الخرادرة“. 


هذا ما يقوله طائفة المعاصرين في أمر الرجعة» صنف ينكرهاء واخر يبون 
من شأنهاء وثالث يتردد أو يتناقض في بیان مذهبهم فیا وکل يزعم بأن ما يقوله 
هو مذهب الشيعة فمن نأخذ بقوله؟ وكلهم من كبار شيوخ الشيعة الاثنى 
عشرية» وفي عصر واحد ومع هذا ترى الاختلاف والتباين في أقوالههم هل هذا 
من اثار عقيدة التقية عندهم لأن أمر الرجعة اعتبرها بعض علماء السنة علامة 
على الغلو في الرفض» وهذا قال شيخهم المظفر: «إن الاعتقاد بالرجعة من أكبر 
ما تنبز به الشيعة الإمامية ويشنع به عيبي ظ 

وما هكذا شانه حجري فيه التقية عندهم. 


والكتابات التى نقلت منها تلك الأقول المتناقضة هي كتب شيعية موجهة 
أعل ال 7 بردو مع تسا و چیا ریا فق ادي د المقايل الک 
بيها نجد كتباً أخرى معاصرة لشيوخ آخرين لا تزال تغالي في أمر الرجعة وتعتبر 
سكرها عارچا عن رة اوسن قارا | 

«تشافرت الأعبار (يعني أخبارهم) ليس منا من مم يؤمن برجعتنا)“ 
وقالوا: «إن ثبوت الرجعة مما اجتمعت عليه الشيعة الحقة والفرقة الحقه» بل هى 


5 ا‎ 8 SL 
من ضروريات مذهبهم) . «ومنكرها خارج من رتبة المؤمنين» فإنها من‎ 


.١١7”ص عقائد الامامية:‎ )١( 

وجم. اتر السابق: ص41۴ 

(۳) المصدر السابق: ص ۱١ ٠‏ 

(4) إبراههم الزنجاني/ عقائد الاثنن أعشرية: ص١٠۲‏ (ط: الأولى) وانظر: عبد الله شبر/ حق 
اق ۴ 

() عقائد الاثنى عشرية: ص 5*9 ط: الأولى» حق اليقين: ٠.۳/۲‏ 


ست 1¥ 11 ست 


ضرورات مدهب الأئمة الطاهرين)” '. 


وقال الزنجاني في كتابه عقائد الاثنى عشرية: «إن اعتقادي.. واعتقاد علماء 
الاثنى عشرية قدس الله أسرارهم من أله ال تعالى يعيد غند ظهور الامام الثاني 
عشر جماعة من الشيعة إلى الدنيا ليفوزوا بثواب نصرته ومشاهدة دولته» ويعيد 
ساعة سن الظلمة والقاعيين والظالين على آل عبد علب الاج يف 
ب 

[-. وظني أن من يشك في أمثالها فهو شاك إل کا فيلا الف , 

وبعد فكيف نفسر هذا التناقض؟ هل هم قد اختلفت ازاؤهم في هذه 
المسآلة على الحقيقة» أم هم استحلوا بعقيدة التقية كل شيء..؟. وإذا أخذنا كل 
شيء على ظاهره نقول: إن هناك فئة قد تحررت من ربقة التقليد» وخرجت على 
أساطيرهم رغم دعوى التواتر والاستفاضة ولكن هذه الفئة يخنق صوتها ويمحى 
أثرها باسم هذه العقيدة الخطيرة وهي التقية ولن يؤثر في هذه الطائفة مصلح ما 
دام هذه العقيدة من أصوها. . وسيكون مذهبهم مذهب الغلاة لا المعتدلين وقول 
الشیوخ» لا روايات الأئمة. 


هذا و ترآ الور الأسطورية ایی تمكيها أخبارهم عما يجري في تلك 
الرجعة تتردد في كلماءبم.. ؤهي بغض النظر عن الجانب الخرافي فيباء إلا أنها 
تمغل مشاعر مكبو تة ورغبات خفية وأحقادا مبيتة ضد هذه الأمة. إن ذلك الشيعي 
ليستمتع بتلك الصور الخيالية للمجازر المرتقبة والتي ينتظر حصوها في الرجعة 
المزعومة غاية الاستمتاع» ولذلك يبتم في أدعيته اليومية بالتوجه بالدعاءء لأن 


59 كخرقائك الاثزى عقريةة 43 ؟: 
(۲) المصدر السابق: ص .١79‏ 
(99) المصدر السابق: ص 1٠١‏ ؟. 


ل ۸ — 


يشارك في هذه العودة التي بجرى فيها الانتقام الموعود '.. 

فلم يتعير شعور المعاصرين في هذه القضية عل الرغم من دغير الزمان. 
وكر القرون.. واستمع إلى أحد اياتهم يجيب عما يجري برعمهم- -خليفتي 
رسول الله وحبيبيه وصهريه- ابي بكر وبر رصي لله عنهما- في رجعتهم 
المرعومة. 

يقول: «وأما مسالة نبش قبر صاحبى رسول الله وإخراجهما حيين وهما 
طريان وصلهما على خشبة وإحراقهماء لأن جميع ما ارتكبه البشر من المظالم 
والجنايات والآثام من ادم إلى يوم القيامة منهما فأوزارها عليبماء فمسالة عويصة 
جد وليس عندى شيء يرفع هذا الإشكال» وقد صح عن آئمتنا أن حديثناً صعب 


(۲) 
.  )بسعصتسم‎ 


هل يخطر بالبال أن هذه الخرافة تجد طريقها إلى رجل علم عندهم بلغ 
في مقاييسهم مرحلة «الاية العظمى) ولا يعجرا على تكذيب هذه الأسطورة» 
ويعتبرها من الأمور العويصة المشكلة؛ ولا يجد ملجاأً يلجأ إليه إلا خرافة أخرى 
وهي أن ديهم صعب مستصعب. ظ 

لا شك أن هذا الدين الصعب المستصعب ليس هو الاسلام.. لأنه خلاف 
القطرةء ولا تقبله العقول لشذوذه وغغالفته للأصول. 2 ' 


فننتبي من هذا إلى أن خرافة الرجعة وما يجرى فيها لا تزال تتغلغل في 
عقول هذه الطائفة. 


)١(‏ کا في الدعاء الذى يسمونه دعاء العهد وفيه «اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته 
على عبادك حتماً مقضياً فأخرجني من قبري مؤتزراً كفني شاهراً سيفي مجرداً قناتي ملبيا 
دعوة الداعي في الحاضر والبادي». انظر الزنجاني/ عقائد الإمامية الاثنى عشرية ص”77ط: 
الأولى» وجعل هذا الدعاء من أدلة ثبوت الرجعة عندهم. 

(؟) الرشتي/ كشف الاشتباه: ص١17١.‏ 


1 


دا اصون مذهب الشيعة: ج٣‏ 


لا التقية: 

هل يوجد تغير في مذهب المعاصرين يختلف عن السابقين فنسجله هنا أم 
م يايد ملحب ارين جیا ذ كرف عن ماھ وعم مك قي کیم 

لقد قال بعض شيوخهم المعاصرين: إن الأمر قد تغير.. وأنه لا تقية اليوم 
عند الشيعة.. لأن الشيعة إنما الترمت بالتقية بسبب الظلم» الواقع عليبا في العصور 
البائدة» اسا وقل ارتفع الظلم مذ فللا تفية ولا كدب ولا نفاق» بل صدق 
وصراحة ووضوح. 

يقول شيخهم محمد جواد مغنية: (إن التقية كانت عند الشيعة حيث كان 
العهد البائد عهد الضغط والطغيان» أما اليوم حيث لاتعرض . للظلم 5 الجهر 
بالتشيع فقد أصبحت التقية في خبر كان» '. 

زيقول: «قال لى يعض أساتذة الفلسقة في مصر: أن الشيعة تقولون 

فقلت له: لع أله من ألحويجتآ إليبا. اذه الآن أن شعت من بلاد الشيعة 
فلا تجد للتقية عيناً ولا أثرأء ولو كانت ديناً ومذهباً في كل حال لحافظوا عليها 
محافظتهم على تعالم الدين ومباديء الشريعة». 

وكذلك يقول مجموعة من أعلامهم لمعاصرين من يوصفون عندهم 
«بالمراجع والآيات» بأن التقية عند الشيعة لا تستعمل إلا في حال الضرورة» وذلك 
عند الخوف على .النفس» أو المال» أو العرضء ولا تختص الشيعة بهذا.. وإنما تميز 


.1۷ مغنية/ الشيعة في الميزان ص7ه. 45"؛ أهل البيت: ص-‎ )١( 
الشيعة في الميزان: ص8 ه.‎ )۲( 


بد ١‏ ب 


الشيعة بهذا الاعتقاد لكثرة وقوع الظلم عليهب”". 

فهل ما يقوله هؤلاء حقيقة, أم أن الأمر تقية على التقية» وتستر على هذا 
المعتقد ما دام أمرهم قد انفضح» ومذهبهم قد ee‏ أمام المسلمين؟ فلنتعرف 
على حقيقة الأمرء وجلية الخبر.. 

إننا لو قلنا معهم بأن التقية عندهم قد ارتفعت كلياء ولم يعد للشيعة سر 
تكتمه» ولا معتقد تتقيه بل تجاهر بكل ما عندها أمام المسلمين بكل الصراحة 
والوضوح.. فإن أثر التقية لم ينته» وإعمال شيوخهم للتقية في نصوصهم لم 
يتوقف» وهذا هو الخطر الأكبر والداء الأعظم والذي قد لا يعرفه من ليس على 
صلة يمس الأساسية.. ظ 

إن الخطورة تتمثل في أن مبدأ التقية عندهم قد عطل تعطيلا تاماً إمكانية 
استفادة الشيعة ما في كتبهم المعتمدة من نصوص توافق ماعند المسلمين» و تخالف 
هنأ شذوا به من عقائد واراء.. ذلك أنه ما من رأي- في الغالب-. شذوا به عن 
المسلمين, إلا ويد عندهم بعض الروايات. إلى تناقضه مع أصلة» ولكن الغريد 
الشيعي يتعامل مع تلك الروايات التي تقض شذوذهم وتوافق ماعنلا المسلمين ' 
وتخالف مادرج عليه قومه بأنها إنما حرجت من الإمام مخرج التقية.. 

ولا يختلف في تطبيق هذا المنبج شيوخهم المعاصرون عن شيوخهم القدامى.. 
' ولذلك تجد أن من قواعدهم الأصولية- والتي 5 قررتها كتبهم القديمة 2 قررتها 


,١58-١ه.ص انظر: أقوالههم في ذلك: محمد حسين آل كاشف الغطا/ أصل الشيعة‎ )١( 
عبد الحسين الرشتى/ كشف‎ 27١ عبد الحسين الموسوي/ أجوبة ومسائل جار الله ص58-‎ 
محسن الأمين/ الشيعة بين الحقائق والأوهام ص85١. وما بعدهاء‎ ١8. الاشتباة ص‎ 
القزويني/ الشيعة في عقائدهم وأحكامهم ص2”45: هاشم الحسيني/ دراسات في الحديث‎ 
. والمحدثين ص٣٠۳۲ وما بعدها وغيرها‎ 

؟) انظر: ص١١‏ وما بعدها. 


س ۲۱ س 


كتبهم الحديثة' ' أيضا- الأمر بالأخذ بما حالف العامة- أي أهل السنة- وذلك 
عند احتلاف الأحاديث في كتبهم بحجة أن الأحاديث التى توافق ما عند أهل 
السنة محمولة على التقية. 

ظ وإذا لوحظ أن أحاديثهم مساقطية ومتطادة ویر جد فيها بق علي اراب 
العقائد والأحكاء ما يوافق ما عند المسلمين أد ركنا حطورة معتقد التقية عندهم 
واكأوة السيئة في إبقاء الخلاف بين المسلمين.. وتناقض أحاديثهم يبه ققوق 
٠‏ ندعيباء ١‏ حقيقة يقررها شيوخهم حتى اعترف الطوسي بأنه لا يكاد يوجد 
عندهم حديث إلا وفي مقابله ما يضاده”". 

وهذا ما يعترف به الطوسي صاحب كتابين من أصوهم الأربعة المعتمدة 
في الحديث» وصاحب كتابين من كتبهم الأربعة المعتمدة في الرجال. 

ولم يجد الطوسي ماينقذه وشيعته من التناقض في رواياتهم إلا القول في كل 
مايوافق جمهور المسلمين ويخالف شذوذهم» بان ذلك ورد على سبيل التقية ويتمثل 
هذا في عشرات الأمثلة في كتابى التبذيب» والاستبصار“ 

فكانت عقيدة التقية حيلة لرد السنن الثابتة» ومنفذا للغلو» ووسيلة لابقاء 
لارا وذ للف کی دال إن التقية ارتفعت اليوم وشيوخ الشيعة كلهم يعملون 
بموجبها في رد النصوص 


)١(‏ انظر: تعارض الأدلة/ تقرير لأبحاث محمد باقر الصدر/ نشرها محمود الحامى ص۳» وانظر 
أيضاً: محلة رسالة الإسلام التي تصدرها كلية أصول الدين بيغدادء العدد (*-4) السنة 
الخامسة شوال ١89*١هء,‏ بحث وظيفة المجتهد عند تعارض الادلةء داود العطار» مدرس 
التفسير وعلوم القران في الكلية ص۳۳٠‏ (والكلية شيعية» ومجلتها تعتمد في أبحائها على كتب 
الشيعة). ) 

(۲) انظر: الطر سيا شذيب الأحكام: /١‏ ۲» وقد مضى بنصه. 

(۳) انظر: الاستبصار: ٦٥ ٤ ٦۳ 1۲ 251١ ء٦١ /١‏ 535 إلم. 

)٤(‏ إن جمع نصوصهم المتفرقة في كتبهم والتي تخالف شذوذهم والتي ردوها بحجة التقية.. 
القيام بهذا عمل نافع في هذا العصر.. وقد بدأ بعض علماء المند وباكستان هذا يه 
انظر مثلا: مناقب الخلفاء الأزريعة ف مو لفات الشيعة/ للشيخ عببك الستار التوتسوي» ولعل 
اول عن بدأ ا شاه عبد العزيز الدهلوي في كتابه التحفة التق مشر يه 


2 mn 


و 81 سعتقد اقيق سداً منيعاً حال حورت اسطقادة الشبعة من الروايات 
التى رووها في كتبهم عن الأئمة والتى توافق ما عند الأمة.. كذلك فإن مبداً 

ولعل من وضع هذه العقيدة أراد لهذه الطائفة أن تبقى هكذا لتستعص 
على الإصلاح وتمتنع عن المداية.. وهذا ليس محرد كلام نظري لا يسنده الواقع.. 
بل إن ۰ الشيعة يشهك دللث... فمثلة من أعظم مصائب الشيعة وبلاياها: 
اص للك شيهم الرتظی وين بابو القمى: والطبرسي. ونقوا عن مذهب 
الشيعة ده المقالة. . حمل ذلك طائفة من متا خري شيو حهم كنعمة الله الخزائر ي» 

فكيف يقال إن التقية انتبت في مذهب الشيعة. . وهي تستخدم في کل 
ان لازهاق الحق وإبطاله. . ولا قأم شي شيخهم الطوسي بتفسير کان الله. . وحاول 
التخلص من تلك النزعة الباطنية 36 ٤‏ التاويل. . والما لوفة عنادهم ورغعب 
الاستفادة من: آثار السلف في تفسير القران... حمل شيوخهم صنيعه هذا على 
التقية” *. . ظ 

نت لاحظ أن هذه العقيدة قد ضيحت ااا عاذ اهأ يستعخدمه غلاة 
' الشعة لإبقاء هذه الطائفة فى دائرة الغلو والبعد بها عن جماغة المسلمين أو الإسلام 
كله.. فكيف يقال" إن عهد التقية قد انتهى واثارها السامة تسري في كيان المذهب» 

عند الشيعة فيه ا يقول شيغة هذا الرمن. . فما هو العصر الذي لزم فيه 'الشيمة 
مبدأ البقية. 6 ٠‏ ظ 
) انظر: ص (۲۷۹) من هذه الرسالة. 
؟) انظر: ص (۱۹۸- 99١)من‏ هذه الرمبالة. 


حك ۴ بصت 


إنهم يعتبرون عهد الخلفاء الثلاثة وعصر الإسلام الذهبي هو عهد تقية 
. وكأنهم يقولون بأن وضع المسلمين في وقتنا هذا أفضل من وضعهم في عهد 
الخلافة الراشدة وهذا قرر شيخهم المفيد بأن علياً كان يعيش في عهد الخلفاء 
الفلاثة مستعملا للتقية والمداراة» ويشبّه حاله جال رسول الله عي وهو يعيش 
بين ظهراني المشركين قبل الهجرة”".. فيعتبر الصحابة رضوان الله عليهم في عهد 
الخلافة الراشدة كالمشركين الذين عاصرهم الرسول صلوات الله وسلامه عليه 
وعلاقة علي معهم كعلاقة رسول الله مع المشركين. 

فالوقت الذي يضعف فيه أمر المسلمين هو وقت عز الشيعة وتخلصها من 
التقية.. لأن لهم ديناً غير دين الصحابة.. الذي تلقوه عن نبيهم. 

والقرن الذي شهد له الرسول بالخيرية» والجيل الذين رضي الله عليه 
ووضوا عنه هو عهد تقية» وجيل كفر في قواميس هذه الزمرة الحاقدة.. التي 
أضلت قومها سواء السبيل.. ولا احتارت هذه «الزمر» المتواطئة على الضلال في 
عهد الخلافة الفعلى لأمير المؤمنين على رضي الله عنه» لأن له أقوالاً وأعمالاً تخالف 
ما قالوه لأتباعهم: اعتبروا عهد على- أيضاً- عهد تقية لأنه لا خرج هم إلا ذلك.. 
يقول شيخهم نعمة الله الجزائري الموصوف عندهم ب «السيد السند والركن 
المعتمدة : ولا جلس أمي المت" رضي الله عنه لم يتمكن من إظهار ذلك 
القرآن”” وإخفاء هذا لما فيه من إظهار الشيعة على من سبقه» کا لم يقدر على 
النبي عن صلاة الضحى» وكا لم يقدر على إجراء متعة النساءء وکا لم يقدر على 
عزل شرح عن القضاء ومعاوية عن الامارة” 2 . 


.55 -٤۳ وقد مضى نقل النص في ذلك عن مفيدهم ص:‎ )١( 

(؟) أي جلس على كرسي الخلافة. 

.۸۷٤و هو القران الغائب مع مهديهم المنتظر- ”ا يفترون- راجع ص۷١٠۲ وما بعدها‎ )٣( 
TTIYFY نعمة الله الجزائري/ الأنوار. النعمانية:‎ ):4( 


د 11185 حب 


هكذا يصرفون «الوقائم» التي تنبت مذهب علي الحقيقي عن مدلوها 
بدعرى الق فان ضرورة لاستعمال القية يفك ولأسيما أن الآمر على 
بأصل هذا الدين وهو القران.. وأي حاجة للتقية في عهد عز الإسلام والمسلمين.. 
تف يقال بعد هذا إق عهد النقية اقش ودين الشبعة قات هايا برشيو ج القيمة 
يوجهون سفيئة التشيع إلى بحر اللاك تحت عله «التقية).. 

م إن المتأمل لنصوصهم لا يجد أن التقية يلجا إليبا عند الضرورة» بل 
إنها قد استغلت للكذب والخداع وتحليل الحرام وتحريم الحلال» حتى أن رواياتهم 
شرل بان الألمة كانت لها ی جلس ا يوسد. به سن يشوت وليس ساك 
أدنى مسوغ لاء کا سلف ذكر شواهد ذلك . 

وإذا كانت التقية لا تزال تعمل عملها في المذهب الشيعي» وأنها استعملت- 
ا تقرر رواياتهم- في غير ضرورة» بل تمارس عن حب ورغبة لا عن خوف 
ورهبة» وتستعمل في جو شيعي خالص.. ويفسر القران على غير وجهه باسم 
التقية حتى أن إمامهم فسر آية من كتاب الله في مجلس واحد بثلاثة تفسيرات 
مختلفة متباينة.. واعتبر ذلك من قبيل التقية کا سلف”". مع أنه لا يتصور عاقل 
أن يتقى في تفسير القران في عهد عز الإسلام والمسلمين؟ فإذن التقية لم تستعمل 
في محال الضرورة.. ولم ينته أثرها في مذهبهم. 

وقد أكد شيخهم المعاصر محمد صادق روحاني والملقب عندهم ب «الاية 
النظمى» بان للتقية فى دين الشيعة جالات غير جال الضرورة وذللك ها قم 
التقية عندهم إلى أربعة أقسام: ) 
التقية الخوفية» والتقية الاكراهية» والتقية الكتانية» والتقية المداراتية.. 


ظ )١١‏ انظر: فصل التقية من هذه الرسالة: ه١٠6‏ وما بعدها. 

٠ )۲(‏ انظر: ص )81١5(‏ من هذه الرسالة. ظ 

(0) محمد صادق روحاني/ رسالة في التقية ضمن كتاب الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر له 
ايضا: ص۸٤ .١515 -١‏ 


1751708 ب 


فهؤلاء الذين يقولون إن الشيعة لا تعمل بالتقية إلا عند الضرورة إنما ينطبق 
كلامهم على تقية الخوف والإكراه» لا تقية الكتان والمداراة.. وهذا يدل على 
أن التقية: لا تزال تستخدم عند الشيعة» لأن مجانها أوسع من مجال الضرورة 
لف . فاستحلوا باسم تقية الكتان والمداراة الكذب ١‏ والخداع والتروير. ۴ 
سان شواهد هن ذللق ف اعمال المعاصرين. 


217 لي لاوز رها بال م ن الأحوال حتى برجع مهدي العظر من غیت 
اناميا 

ظ فكيف يقول مغنية إن زمن التقية قد انتبى» فهل يجهل حقيقة مذهبه أم 
Ska‏ 


ظ راد اقات كيم الما زرا التي القوده «فمن ترك التقية قبل خرو ج 
قائمنا فليس متا 


5 شيخهم وايتهم في هذا العصر محمد باقر الصدر أن أخبارهم في هذا 
الشأن هى «من الكثرة إلى حد الاستفاضة بل الا" وعلل الأمر يالئقية إلى : 
خرو ج الام بقول لأن تركها يؤدي «إلى بطء وجود العدد الكافي من الخلضين 
' المحصونء» الین يشكل وسودعم اح الشرائط. الأساسية لالظو للمهدي 
ورؤاياهم تجعل التقية تسعة أعشار ألدين عندهم» وتنفي الايمان عمن لا 


)١(‏ الطبرسي/ أعلام الورى ص8١4»‏ ابن بابويه/ إكال الدين ص 27١٠١‏ الحر العاملي/ وسائل 
الشيعة: ١١‏ فيد 555 وانظ: أصول الكاني: ؟/ .۲٠۱۷‏ 

(۲) تارج الغيبة الكبرى: ص”ه": ظ 

(۳) المصدر السابق: ص“اه+- ١٤ه٥۴.‏ 


HF —‏ اسه 


و 8 ا 


ل ولا تستثنى وقنا دون وفت. 
إذن هل يجهل مغنية ؤغيره من شيوخ الشيعة هذه الحقائق في مذهبهم.. 
حتی يقو لرا اتی عهد ا التقية ليست بدین م اعتقد أن قاري 
۳( ۰ 
. تقية على التقية”. 
وفى كتاب الوافي الجامع لكتبهم الأربعة المعتمدة في الحديث ما يشير إلى 
أن ما يقوله مغنية وغيره من المدافعين عن التشيع حول ارتفاع التقية إنما هو جزء 
يستفيدة | من . عشيدة التقية. يقول الوافي عن حسان بن أبي علي قال : معت 
أبا عبد الله يقول: 
لا تذكروا سرنا بمخلاف علانيتنا: فضا بخلاف سرناء حسبكم أن 
تقولوا ما نقول وتضمتوا عما نصمت. 6 
قال صاحب الوافى في شرح هذا النص: ديعنى لا تظهروا للناس ما نکن 
عنهمء ولا تقولوا لهم إن سرنا غير موافق لعلانيتناء وإنا نكتم عنهم غير مانظهر 
ظ م ونظهر | غير اتک إن ر ذلك مفوت لمصلحة التقية لني بها بقاوٌنا وبقاء 
انه قول پاب تقولوا للناس إن عهد التقية باق» وإ 
)١١‏ انظر: ص )۸٠۷(‏ من هذه الرسالة. 
(۲( الأستاذ څحمود املاح عام عراقي معاصر تصدى لوامرات الشيعة في العراق الاش التشيع 
| باسم الوحدة الإسلامية وذلك عبر صفحات جريدة السجل» وعبر رسائل أصدرها في هذا 
الشأن من كتبه «الوحدة الإسلامية بين الأخذ والرد». 
(۳( بجموع الحتة" E /١‏ ى 
)٤(‏ الفيض الكاشاني/ الوافي/ كتاب الحجة/ باب النوادر» المجلد الأول: ۲/ .+ 


تت 11110 — 


ظاهرنا يخالف باطنناء فان ذلك يلغي فائدة التقية.. 


وهل ينتظر من مغنية وهو يدخدث- ما يقول- لأساتذة الفلسفة في مصر- 
هل ينتظر منه أن يقول : إن التقية باقية.. وإننا نتعامل معكم بموجبها.. إن ما 
قاله ينسجم مع مذهبه الذي يوجب التكتم على التقية ذاتها.. 

ومن يقرأ في المكتبة الشيعية المعاصرة ويتأمل ويقارن يرى أن العمل بالتقية 

وقد رأينا فيما سلف كيف أنهم ينفون عن مذهيهم ما هو من أصوله 
كمسالة الرجعة» وينكرون وجود نصوص توجد في العشرات من كتبهم.. م 
أنكر عبد الحسين النجفي وجود قول أو نص هم في نقص القران أو تحريفه- 
كا سلف- بل إن الشيخ الواحد يتناقض في أقواله» لأنه يتحدث بموجب التقية 
حسب المقام» وحسب من يتحدث إليه.. فهذا مغنية- نفسه- والذي يقول 
بارتفا ع التقية يقول: إن الشيعة. لا ينالون من مقام الصحابة وذلك في تفسيره 
الكاشف» ثم في كتابه «في ظلال نهج البلاغة» يتناول كبار الصحابة بالنقد 
والتجريج.. کا مضى ٠‏ 

ويقول: إن الإمامة ليست أصلاً من أصول دين الاسلام» وإغا هى أصل 
. لمذهب التشيع فمنكرها مسلم إذا اعتقد باتوجيد والنبوة والمعاد ولكنه ليس 
شيعيا.. يقول هذا في كتابه «مع الشيعة الامامية)” ' ولكنه يقول في كتابه الآخر 
(الشيعة والتشيع في عيد هم يسمونه (عيد الغدير)»” ف 


يقول: «إن احتفالنا بهذا اليوم هو احتفال بالقرآن الكري» وسنة النبي العظم 


)١(‏ انظر: ص )١١١9(‏ من هذه الرسالة. 

(۲) مع الشيعة الإمامية: ص 58 (ضمن كتاب الشيعة في. الميزان). 

(0) وتنسج الشيعة حول هذا العيد أساطبر كثيرة تدور حول النص على علي بالإمامة» وانظر 
في مناقشة ذلك: ابن تيمية/ منهاج السنة: 4/ -۸٤‏ ۸۷ المتقى: ص457. 


س 1 وم 


بالذات» احتفال بالاسلام ويوم الإسلام.. إن النبي عن يوم الغدير تعبير ثان عن 
النبى بالأخذ بالكتاب والسنة وتعالم الإسلام ومبادئه)"".. ثم استشهد با قاله 
شيخهم المعاصر عبد الله العلايل وهو: «أن عيد الغدير جزء من الإسلام» فمن 
أنكره فقد أنكر الاسلام بالذات)”". 

وبالمقارنة بين النصين تتضح الحقيقة فهو في النص الأول يقول: إن من 
أنكر الإمامة فهو مسلم. وف النص الآخر يحكم عل منكر عيد الغدير والذي 
هو بدعة من بدع الشيعة ما أنزل الله به من سلطان يحكم على أن منكره منكر 

ولكن أي القولين هو الحقيقة والذي يمثل مذهب الشيعة.. إن النص الأخير 
حقيقة مذهبه» وقل انكشف في ظل الخماس وفورة العاطفة التي صاحبت الاحتفال 
بالعيد المزعوم. 

ولقد أخرجت المكتبة الشيعية «المعاصرة» كتباً للدعوة للتشيع ونشره بين 
أهل السنة.. ولعل المطلع على هذه الكتب يدرك أن واضعها أحد رجلين» إما 
باسم التقية 1 موي ء. ظ 

لكن العقد العام الذي ينتظمهاء والأصل الذي تنتمى له هو التقية» ولذلك 
لم نر انتقاداً ها في الوسط الشيعي كله على الرغم من ظهور عنصر «الكذب فيها». 
)١(‏ الشيعة والتشيع: ص۸١٠‏ (ضمن كتاب الشيعة في الميزان). 


)١(‏ المصدر السابق (الهامش) ص58 7؛ وقد قال العلايلي هذا الكلام في خطبة أذاعتها محطة الاذاعة 
اللبنانية في ١‏ ذى الحجة سنة ١78٠‏ ه (المصدر السابق ص558؟). ٠‏ 


سے ا 1115 س 


ولقد اهتم دعاة اة «الرفض) بهذا الكتاب» وجعلوه وسيلةاء من أهم وسائلهم 
التي خلعون پا التاس» أو يغبارة دق يخدعون به أتباعهم و شيعتهم) لأن أهل 
السنة ولا سيما أهل العلم فيهم لا يعلمون شيئاً عن هذا الكتاب ولا غيره من 
عشرات الكتب التي تخرجها مطابع الروافض.. اللهم إلا من له عناية واهتام حاص 
يمذهب الشيعة. 

ولقد زاد كلفهم بهذا الكتاب وعنايتهم بترويجه ونشره حتى طبع هذا 
الكتاب أكثر من مائة مرة» کا زعم ذلك سض الروافشی کے وقد تكون س 
هذا الكتاب بين الأتباع الأغرار مثل فتنة كتاب ابن المطهر الحلى الذي كشف 
'باطله شيخ الإسلام في منهاج السنة.. ولعل الله يبيء الأسباب لتعقب هذه 
وال كذوبة) وفضحها في دراسة مستقلة.. وساشير هنا بايجاز إلى بعض ما فيه: 
( الكتاب عبارة عن مراسلات بين شيخ الأزهر سلم البشري وهو- بزعم 
الرافضى- يشل أهل السنة ويستدل لمذهبها.. وبين عبد الحسين وهو يمثل الشيعة 
ويستدل لمذهبها.. وانتبت هذه المراسلات بإقرار شيخ الأزهر بصحة :مذهب 
لروافض وبطلان مذهب أهل السنة. والكتاب بلا شك مكيدة رافضية» وموٌامرة 
مصنوعة لترويج مذهب الرفض. 

والذي يعرف مذهب ارافضة من كثب ويتعامل مع کن لا يستنكر هذا 
E‏ إذ لا جديد فيه.. فهو اما قديم درج عليه الروافض.. فقد كان 
من دأبهم وضع بعض المؤلفات المشتملة على مطاعن في الصحابة» وبطلان مذهب 
أهل السنة» وغيرها ما يؤيد مذهبهم.. ونسبة ذلك لبعض مشاهير أهل السنة. 

وقد عقد الشوکاني في كتابه «الفوائد المجموعة») ا بعنوان «النسخ 
الموضوعة) وبعد عرضه ها كر أن أكثرها من وضع الرافضة وهي موجودة عند 


حم 101 به 


أتباعهم 

#ا أشار صاحب الفة الافنى عشرية هذا الأسلوب وهيل له کاب سر 
العالمين» وقال إنهم نسبوه إلى الإمام محمد الغزالي وشحنوه باهذيان» وذكروا في 
خطبته عن لسان الإمام. وصيته بكتان هذا السر وجفظ هذه الأمانة. 

وما ذكر في هذا الكتاب فهو عقيدتي؛ وما ذكر في غيره فهو 
للا 

وقد رأيتهم في بعض مؤلفاتهم المعاصرة يرجعون هذا الكتاب ويحتجون 
ببعض ما فيه على أهل السنة” '. 

وقد طبع هذا الكتاب دة اا“ 


وقد ذكر ذ. عبد الرحمن بدوى: أن ثلاثة من المستشرفين ذهبوا إلى القول 
بأن الكتاب منحول (جولد تسيهر» بويج» ومكدونلد) '» ويذهب عبد الرحمن 
بدوي إلى هذا الرأي ويقطع به ويحتج لذلك فيقول: «والأمر الذي يقطع بأن 
الكتاب ليس للغزالى هو ماورد في ص۸۲ من قوله : «أنشدف المعري لنفسه وأنا 
شاب في صحبته يوسف بن علي شيخ الإسلام)» فإن المعري توفي سنة (۸٤٤ه)‏ 
بينا ولد الغزالى سنة (١٠٠٤ه)‏ فكيف ينشده لنفسه"".؟ ٠.‏ 


.555 الفوائد امجموعة: ص‎ )١١ 

؟) مختصر التحفة الاثنى عشرية: ص””ء وانظر السويدى/ نقض عقائد الشيعة: ص .١5‏ 

() انظر- مثلاً- مصادر كتاب «كشف الاشتباه» للرافضى عبد الحسين الرشتي والمطبوع في 
المطبعة العسكرية بطهران فى 17ه, 

)٤( ٠‏ طبع في بومباي سنة 15١7١ه»‏ وفي القاهرة سنة ٤‏ ۲١١ه‏ وسنة 717 7١اهه‏ وفي طهرانء 
بغير تاريخ: (انظر: عبد الرحمن بدوى/ مؤلفات الغزالي ص5؟5). 

(5) مؤلفات الغزالى: ص‌۲۷۱. 

(3) المصدر السابق: ص١77»‏ والغريب أني رأيت الذهبى- رحمه الله- ينسب هذا الكتاب إلى 
أي حامد الغزالي (ميزان الاعتدال: »)٠٠١ /١‏ فقد يكون هذا الأمر قد فات على الإمام . 
الذهبي» أو يكون للغزالي كتاب بهذا العنوان قد فقد فألف الروافض كتابا يحمل اسم ذلك 
الكتاب المفقود ونسبوه للغزالي. 


۳۱ 0 


والغرض من فتح صفحة الماضي هنا هو الإشارة إلى أن كتاب المراجعات 
هو حلقة من حلقات» ومؤامرة من سلسلة مؤامرات ضاربة جذورها في أعماق 
الزمن مرد على فعلها الروافض.. حتى لا يفقدوا أتباعهم» ولينشروا «الفتنة) 
والرفض بين المسلمين. ) 

وأرجع القول إلى كتاب «المراجعات» للإشارة على سبيل الايجاز إلى بعض 
الأمارات التي تو كد وضعه: 

أولا: 5 يقطع بو ضعه اليب الرسائل المسجلة في كتاب المراجعات 

والتى تمثل شخصيتين مختلفتين فكراً وثقافة .وعلماً ووضعا اجتاعياً هو 
أسلوب واحد لا تغاير فيه ولا تمايز مما بقطع بآن واضعها هر شخص واحد وهو 
عبد الحسين. 

ثانياً : أن شيخ الأزهر وهو في ذلك الوقت شيخ الأذهر بالعلم والمكانة لا 

في المنصب والوظيفة ظهر في هذه الرسائل بصورة تلميذ صغير» أو طالب مبتديء. ‏ 
وظيفته التسلم لكل مايقوله هذا الرافضي؛ بل والثناء والتعظم لكل حرف يسطره 
حتى ولو كان جواب الشيعي هو تفسير باطنى لا تربطه بايات القران أدنى رابطة' » 
يدرك ضلاله صغار أهل العلم عند أهل السنة؛ بل قد ينكره عوامهم» او یی 
لحديث مؤضوعء أو ثا كيد على خرافة من الخرافات» لقد نقل هذا الرافضي إقرار 
شيخ الأزهر بصحة وتواتر أحاديث هي عند أهل الحديث ضعيفة؛ بل موضوعة 
ولايجهل ضعفهاء أو وضعها صغار المتعلمين؛ فضلاً عن شيخ الأزهر وني ذلك 
الوقت بالذات الذي لا يصل إلى منصب المشيخة إلا من ارتوى من معين العلم 
وتضلع في علوم الإسلام'". 


.۷۳ -٦۲ انظر تأويلاته الباطنية لكتاب الله في «مراجعاته» ص:‎ )١١ 
من المراجعات وانظر البينات في الرد‎ ٠١ انظر ما نسبه إليه من ذلك- مثلاً- في صهه-‎ )( 
على أباطيل المراجعات: ص٥٤ وما بعدها.‎ 


ص 11500 س 


وليس ذلك فحسب بل إن هذا الرافضي صور: شيخ الأزهر بصورة العاجز 
عن معرفة مواضع أحاديث في كتب أهل السنة» لا في كتب الشيعة فنجده يطلب 
من هذا الرافضي أن يذكرها له" '. 


فهل يجهل شيخ الأزهر مثل ذلك» وهل يعجز عن البحث ولديه المكتبات» 
وغل يضطر إلى تكليف هذا الرافضي ولديه علماء الأزهر وطلابه» ومتى صار ٠‏ 
| الرافضي أميناً في نقل الخديث عند محدثي السنة!!! 

ثالفاً: ولقد جاء نشر الرافضى للكتاب خالياً من أي توثيق» فلم يرد فيه 
ا عمق دة تللق اأرسائل باي وسيلة عن وسل الترقيق قان نبت ورا 
لبعض الرسائل المتبادلة والتي بلغت- حسب مدعاه-. ١١57‏ رسالة نصيب شيخ 
. الأزهر منها ٠٠‏ رسالة. ا 

وهذه الرسائل كانت خطية فلم لم يثبت ولو رسالة واحدة تشهد لقوله.. 
رلا سسا ف رسائل حملت مرا في غاية الخطورة وهو حول شيخ الأزهر من 
مذهب أهل السنة إلى مذهب الرافضة.. وانتقاله من. الحق إلى الباطل» وعجز 
الرافضي عن إقامة هذا الدليل برهان بطلان دعواه» وكذب نسبة تلك الرسائل 
إل القيخ سل بل اققا للوضوع من أساسه,. 
ولقد جاءت هذه الدعوى» من هذا الرافضي فقطء ولم يصدر من الشيخ 
سلم أي شيء يدل على ذلك» ولم يوجد لما يدعيه هذا الرافضي من نسبته إلى 
الرفض أي أثر في حياته.. 

ظ بل إن هذا الرافضي مم يتجراً على إخراج هذا «الكذب» إلا بعد عشرين 
سن عن و الب فا وأمام عجزه عن إقامة الدليل على دعواه.. اضطر 
الرافضى أن يفضح نفسه في مقدمته لأنه لا سبيل له لأن يصنع رسائل تحاكي ٠‏ 
أسلوب البشري» ولا أن ينشر صورة لرسالة من تلك الرسائل جخط البشري 
() انظر- مثلا- المراجعات: ص۲۳۷. 

(۲) توفي البشري سنة 70١ه‏ (انظر ترجمته في الأعلام: 9/ .)18١‏ 
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فاعترف بوضع هذه الرسائل فقال: «وأنا لا أدعي أن هذه الصحف تقتصر على 
النصوص التى تألفت يومئذ بينناء ولا أن شيئاً من ألفاظ هذه المراجعات خطه 
غير قلمي)'".. فإذا كان لم يخط هذه المراجعات غير قلمه فلم يبت شيخ 
الأ هر بهذا «المنكر)؟ 

ثم إنه أضاف إلى ذلك فضيحة أخرى .بقوله: «( إنه زاد في هذه الرسائل 
مايقتضيه المقام والنصح والارشاد)”" > وهذا اعتراف اخر بآنه نسب إلى شيخ 
الأزهر ما لم يقله ولكن سو ع هذا الكذب بأنه ما يقتضيه «النصح) وهذا عند 
أصحاب التقية مشروع.. 

وما دام القوم كذبوا على رسول الله- لر وصحابته وأهل بيته فهل 
يستكثر منم بعد ذلك أن يكذبوا على الآخرين. 

هذه صورة من صور التقية: ومثال بارز من أمثلتها في هذا العصر. 


ظ والأمثلة في هذا الباب كثيرة.. وصنوف الكذب باسم التقية متنوعة وعختلفة 
تحتاج :1 لبحث مستقا وت 


)١(‏ انظر: مقدمة المراجعات: ضص7؟. (۲) الموضع نفسه من المصدر السا 
29 ومن الال ايساد كتاب يسمى: «لاذا اخترت مذهب الشيعة) وهو يتضمن قصة مخترعة 
وموامرة مصنوعة تحكى أن عاماً من كبار علماء السنة يدعى ( محمد مرعي الانطاكي) قد 
ترك مشهي السنة رد متهي الرواقض يعد أن تبون أله لذن الأول والكتاب مليء بالدس 
والكذب والافتراء کا هي عادة الروافض بحكم عقيدة «التقية) عندهم. 
وهل يغتر من تضلع بعلوم الشريعة بعقيدة الرفض فيؤمن بخرافتهم في انتظار الغائب والدي 
يرتقبون خروجه من أحد عشر قرناء أو بأسطورة الرجعة التي ينتقمون فيا من أحباب 
رسول الله وأصهاره وبعض زوجاته أمهات المومنين أو بفرية البداء.. إنم. 
لا يغتر أحد بمثل هذا المذهب» وهذا حكى بعض السلف أنهم إنما يخشؤن البدعة على 
الأخيجمى أو الحدث.. أما من ارتوى من معين العلم الشرعي فلا ينخدع بأكاذيب الروافض 
(انظر: مقدمة الرسالة ص: )١‏ وغذا قال أهل العلم بأن شيوخ الرافضة أحد رجلين: إما 
جال وإما رتديق رزانظر: ساج لست (YY |٤‏ 
وهذا «الباطني) المدعو بالانطا کي يدعي بانه نزيل حلب ويشغل قاضى القضاة على 
مذهب أهل السنةء مع أنه لا يعرفه من رجال العلم في حلب أحد.. جا أجابني غير واحد . 
من أهل العلم فيا منهم الشيخ عبد الفتاخ أبو غدة وغيره. 


حم 1512 ١1‏ بے 





وهذا الأسلوب في الوضع له خطورته.. وقد امتبنه الروافض» وأصبح من 
أعمال التقية عندهم» ولهذا ذكر السويدي أنه عل عله الطريقة تسبت كشب كيرة 
ولا يعرفها إلا من كان غارفا بمذاق كلام أهل السنة”". 

وقد أجرى الله سبحانه الحق على لسان بعض الروافض فانطقهم بكشف 
هذه الحقيقة فاعترف أحد أساطينهم المعاصرين عند الحديث عن كتاب سلم بن 
قيس بان هذا الكتاب وجملة أخرى من كتبهم موضوعة (أي مكذوبة على من 
نسبت إليه) لغرض صحيح”". فكأنهم يستجيزون لأنفسهم هذا «الوضع) ا 
الغرض فا عندهم. 

ولا ضرمل فق ورامة قللغا” لش اال ولاف نذا الباب غاص 
با معاصرين. 
2 شيوخ الشيعة يعملون بالتقية مع أتباعهم: 

والشيعة التي تزعم على لسان بعض علمائها ارتفاع التقية لا تزال تمارس 
التقيةء لا مع أهل البة نسب 7 ينه بل مم أباعها.. قز من شر المعاصرين 
من يعمل بالتقية (بإظهاره خلاف مايبطن) مع أتباعه من الشيعة.. 

وهذه ليست دعوى ندعيهاء بل حقيقة ثابتة باعترافهم... لقد أحجم ثلاثة 
من كبار علماء الشيعة عن إعلان خطأ مسألة فرعية فقهية في دينهم خوفاً من 
العواء.... وكانوا يفعرن فيا ويتولون لفيا سرا ولخواصهم فقط . 


) السويدي/ نقض عقائد الشيعة: ص١۲ (مخطوط).‎ )١( 

(؟) الشعراني/ تعليقات علمية (على الكافي مع شرحه للمازندراني) ۲/ .۳۷٤-۳۷۳‏ 

9*) وهذا الباب يستحق دراسة خاصة لخطورته من جانبء ولاهميته في كشف حقيقة مذهبهم 
من جانب ار 

)٤(‏ مع أنهم مافتوا يتبجحون بفتح باب الاجتباد عندهم.. وإذا كان هذا موقفهم في مسألة 
فرعية فكيف يرجى منهم إعادة النظر في أصوهم التي شذوا بها عن أمة الإسلام.. 


کے 12 م 


ومن الطريف أن الذي كشف هذه الحقيقة هو من يقول بارتفاع التقية 
وهو شيخهم محمد جواد مغنية» حيث قال: «أحدث القول بنجاسة أهل الكتاب 
مشكلة اجتاعية للشيعة» وأوقعهم في ضيق وشدة وبخاصة إذا سافروا إلى بلد 
مسيحي کالغرب» أو كان فيه مسيحيون كلبنان.. وقد عاصرت ثلاثة مراجع كبار 
من أهل الفتيا والتقليد: الأول: كان في النجف الأشرف وهو الشيخ محمد رضا 
السيد محسن الأمينء وقل. أفتوا - ھا اناي وأسروا| لكيه 1 لل من رق به 
ولم يعلنوا خوفاً من المهوشين» على أن يس كان أجرأ الجميع وأنا على يقين بأن 
كثيرً من فقهاء اليوم والأمس يقولون یر ولكنهم يخشو ل أهل الجهل, و الله 

'ويذكر مغنية في تفسيره «الكاشف» أن إمامهم الأكبر السيد الخو اسر 
2 . 0( 
برایه لمن يثق به 

وكذلك يقول الرافضي «كاظم الكفاني» بآن إمامهم «الغطا» أفتى بالطهارة 
لخاصته, لذن عقول اة لاک 
لان ا ٠‏ 

وأقول:. إن من أسباب مراعاة (أو تقية) علماء الشيعة لجهال الشيعة 
وعوامهم هو ان هو لاء هم مصدر رزقهم الذي يسلبونه منہم بأسم الخمس... 


."* -*١ص مغنية/ فقه الامام جعفر الصادق:‎ )١( 

(۲) مغنية/ الكاشف: 5/ .١8‏ 

(6) تقل ذلك د. على السالوس (انظر فقه الامامية ص١8-‏ اغامش). 
(4) على السالوس/ فقه الإمامية ص٠۸‏ (الهامش). 


حح ١‏ 111 بس 


وإذا كان هذا موقف خمسة من كبار مراجع الشيعة في العصر الحاضر إزاء 
سسا فرعية رمرن عطي فكيق يرجى أن يسعهيوا اعديل أصوشبب 

ومن هذه الخقائق يغبين. أن الشيعة لا يتركون تقيتهم.. ولا يتخلون عنها 
حتى يقوم القبائم 3 تو كله لصو صهم وافعاهم.. 

وإن كان استعمال (التقية) عندهم يخف ويشتد بحسب الظروف 
والأحوال.. أعنى أنه كلما كانت للشيعة دولة وقوة كلما كان التزامها بالتقية 
أضعف» ونجد هذا واضحاً في مقارنة بين ما كتبه شيوخ الدولة الصفوية» مثل: 
اباتك الس فى هار الأنوارء. ونعمة الل نقرائري ف الأنوار اللعيانية. . 
والكاشاني في تفسير الصافي» والبحراني في تفسير البرهان وغيرهم» بحيث تجد منهم 
الجرأة على إعلان كثير من الأفكار التي كانت موضع السرية عند الشيعة.. بالمقارنة . 
إلى سابقيهم إبان قوة الدولة الإسلامية» حيث تجد في الغالب في نہاية .كل نص 
من نصوصهم الأمر بحفظ السر وكتان المبدا» حتى إن مسألة الولاية كانت 
موضع السرية عندهم ف بادىء ا 

وبعد فهذه جملة من اراء المعاصرين وعقائدهم تبين نهجهم العقدي في هذا 
العصر.. وما لم يكن فيه جديد أو دعوى جديدة عما مضى لم أتعرض له» لأن 
السلة ما داسك قاثمة ووتيقة ق أصول الفاق فل آمل ف تر إلى الأفضل. 

وببذا يتبين أن المعاصرين هم أخطر من سابقييم» لانہم ورثوا كل ما صنعته 
الحديثة) انتشار الكتب عنهم. . و کان شعف. السلخی ا ي زيادة نشاطهم» 
وكان فشو الجهل وضعف السنة عاملا من عوامل التاثر بهمء وتأثير ضلاهم. 


)١(‏ انظر- مثلاً- نص عقيدة الطينة ص٠٦۹- ۹٦١‏ من هذه الرسالة. 
؟) انظر: ص (5/8") من هذه الرسالة. : 


د وغ E‏ ست 


الفصل الرابع ش 


دولة الأيات 


لا الفصل الرابع نا 
دولة الأيات 

وبعد أن تبين صلة الشيعة المعاصرين بقدمائهمء وأن الارتباط قائم ووثيق 
بينبم» بل إن ما كان يعد غلواً عند الماضين أصبح ضرورياً عند المعاصرين» فهل 
نمة حاجة بعد ذلك للوقوف عند دولتهم؟ أليس الأمر قد اتضح لكل ذى عينين؟ 
إن سسب خصيیص دولتهم الحاضرة بالدراسة والتقويم. يعو د إلى أمرين أب الي : 
لاالأول: 

أنبا طرحت بلسان زعيمهاء ونص دستورها فكرة جديدة في محيط التشيع 
الاثتى عشريء أثارت جدلاً بين شيوخ الشيعة بين مؤيد ومعارض. تلك هي 
فكرة نقل وظائف المهدي وصلاحياته بعد طول غيبته» وتأخر خروجه إلى الفقيه 
الس بالكامل 3 ساد تفصيله والحديث عن اثاره» تچ أن الخميني استولى 
لا السا الثانى: 

بأنه قيل إن هذه الدولة هى التى تمئل الإسلام في هذا العصر» وشيوخها 
هم المراجع للمسلمين» ومؤسسها من المجددين» وراج هذا على بعض المسلمين؛ 
وقيل بعد قيام دولتهم بأنه قد عاد «المذهب الشيعى إلى نقائه الأصيل ولاء لله 
من المسلمين واو سا صصححابة رسول الله و . 

وزخست بعض اأضسقے ان ردود الفعل التى أحدثتا (حركة الخميني) 
)١(‏ مجلة البلاغ» العدد (7١ه)» ٩‏ ذي القعدة ۹۹١٠ه.‏ 


نك 11١51‏ سه 


كان مبعثها أن ح ركة الخمينى حركة إسلامية مائة فى الات قرشت عله 
المعرفة التونسية الخمينى لنيل جائزة الملك فيصل خدمة الاسلاء”". 


ومضت على هذا النبج محلات أخرى كالرائد'"» والدعوة“ والرسالة) 
والأمان“ وغيرها. وهذه المجلات كلها منتسبة لأهل السنة. 


بباء ويعدها المثال الصادق للحكومة الإسلامية. 
واصدرت بعض الحر كات الإ سلامية بيانات تثني وتؤيد المهج الخميني حتى 


جاء في بيان التنظيم الدولي للإخحوان المسلمين وصف حكم الخميني بأنه «الحكم 


الإسلامي الوحيد في العا 4)””. 
فكانت فتنة مدهمة لا تزال بعض اثارها باقية» وإن أفاق NET‏ 


له الحقيقة» إلا أن منهم من لا يزال يعد ما يثار عن شيعة الخميني إنما هى «ضجة 
ل 
مفتعلة) . 


وقد استغل الشيعة هذا الجو بالدعاية لمذهبهم ونشره» وساهمت هذه الحملة 


)١١‏ تله الاعتصام» العدد الخامس» السنة الثانية عر عد آل 96 اه. 

(۲) انظر: مجلة المعرفة التونسية» العدد (4)» السنة الخامسة» ذي الحجة ۹۹١١ه.‏ 

(۳) انظر: الرائد الالمانيةء العدد (15؟) ذى الحجحة ۱۳۹۸ھ صه5- 55. 

(4) انظر: الدعوة اسر العدد )۳١(‏ في / ı۲‏ 52 الل عبن ا 

(ه) انظر: الرسالة اللبنانيةء العدد (۲۹)» جمادى الثانية ۴ يه 

.ه١۳۹۹ شوال‎ ٩ »)۳۱( لي الأمان اللبنانية» العدد‎ 5١ 

(۷) مثل: الخميني الحل الإسلامي والبديل؛ تأليف فتحي عبد العزيز ونشرته دار الختا ر الإسلاميء 
و امع ثورة إيران» وهو الببحث الثالث من البحوث الى يصدرها المر كز الإسلامي ف اخن» 
وكتاب: «نحو ثورة إسلامية) محمد عنبر. 

(۸) انظر: الشيعة والسنة ضجة مفتعلة» وهو من اة الک ٠‏ التي تصدرها دار امختار 
الاسلامى: ص8 ه. 

(9). انظر: المصدر السابق. 


> 18697 ب 


الإعلامية الدعائية في الصحف الإسلامية على اخفاء الحقيقة أمام شباب المسلمين» 
لاا ھی لا تمرف شيا سى لفطلاف ون الضيعة والسية إلا أنه لاف حول عه 
يستحق الولاية: علي أم أبو بكرء وتلك أمة خلت» وليس هذا الخلاف بأمر ذي 
بال اليوم. ظ 

فكان هذا الوضع مجالاً خصباً لنشر الفتنة والرفض.. ومن هنا فإنه لابد 
من بيان الحقيقة ونشرها بين الناس. 

ولابد من نقد دعوى الجديد والتجديد» وحكاية التغيير وتقويمهاء ولعل 
دراسة فكر مؤسسهاء 2 دستورهاء هي اي دكن على ضولها إصدار حكم 
موضوعي محايد في اس 


٠ وقد كتبت عن مسألة الخمينى والتقريب في رسالتي للماجستير» وفي هذه الدراسة أكمل‎ )١( 
الموضوع بكشف جوانب جديدة» لعلها لم تطرق من قبل فيما نشر من كتب حول الخميني.‎ 


حت 1157 س 


لا فكر مؤسسها لا 
من خلال الرجوع إلى ماكتبه الخميني في كشف الأسرار' “© وتحرير 
الوسيلة والحكومة الإاسلامية» ومصباح الإمامة والولاية» ورسائل التعادل والترجيح 
. والتقية» ودروس في الجهاد والرفض» وسر الصلاة.. وغيرها. 
يتبين أن له مجموعة من الاتجاهات, لعل أهمها ما يلىي: 
أو لة: الانماه الوثني. 
ثانياً: الاتجاه الصوفي الغالي. 
ثالفاً: دعوى النبوة. 
رابعاً: الغلو في الرفض. 
خامساً: عموم ولاية الفقيه (أو النيابة الكاملة عن المنتظر). 
J‏ أو لأ: الاتجاه الوثني: 
في كتابه كشف الأسرار ظهر الخميني داعياً للشرك ومدافعاً عن ملة 
المشي کین سيبك يقبول: 0 
تحت عنوان: «ليس من الشرك طلب الحاجة من المولى). 
يمكن أن يقال إن التوسل إلى الموق وطلب الحاجة منهم شرك لأن النبي 
والامام ليس إلا جمادين فلا يتوقع منهما النفع والضرر).. 
والجواب: إن الشرك هو طلب الحاجة من غير الله» مع الاعتقاد بان هذا 


)1( وهو باللغة الفار سيةء وع تعر یب أجزاء من الكتاب من قبل أحد أبناء هذه اللغة» وقد أرسل 
لى صورة من هذه الترجمة أحد أساتذة الجامعة الاسلامية جزاه الله خيراً. 
(؟) ل أجد أحدا كتب عن هذا الاتجاه عند الخميني رغم خطورته الكبري. 


1١١484‏ ل 


القير هو إل وريه وأا ]13 طلب الخالجة من الغير م غير هذا الأختاد فتلا 
ليس بشركء ولا فرق في هذا المعنى بين الحي والميت» وهذا لو طلب أحد حاجته 
من الحجر والمدر لا يكون شركاًء مع أنه قد فعل فعلاً باطلاً. 

ومن ناحية أخرى نحن نستمد من أرواح الأنبياء المقدسة والأئمة الذين 

لقد ثبت بالبراهين القطعية والأدلة العقلية المحكمة حياة الروح بعد الموت» 
والإحاطة الكاملة للأرواح على هذا العالم)"" ثم ذكر أقوالاً للفلاسفة في إثبات 
ادعائه. ) 

فقد اشتمل هذا النص على ما يلي: 

أ- اعتقاده أن دعاء الأحجار .والأصنام والأضرحة من دون الله لا يكون 
شركاء إلا إذا اعتقد الداعي أا هي الإله والرب. - 


وهداا بآطل من القول وزور لآن هذا عو الشرك الأكير يعيبهه وَالْذّي 
أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب لإبطاله» وهو شرك المشركين الذين جاهدهم 
الرسول کک ذلك أنه غير حاف أن المشركين ماكانوا يعتقدون في (أصنامهم) 
أ الرب بل كانوا يقولون کا قال الله عنهم #مانعبك همالا يواكلم ظ 
زل وقال سيعمائة: « عیدوت من دوي لله قلات 
مولو تؤلاہ عدوت عند اہ فل يو ت آله یکا یکم الوت وک 
فلار سحن وت اشرت 4" 


عر سے مح عي بر سس 7 چ قر كل ر 
وقال سبحانه: ا 0 ن حكنترتعاموت. سيقولون 


ع ج دم رد 2 PT‏ 1 1 قا 5 
لھ قلا فاد ید ور تا رب اوتا سبع ورب بالعسرش العظيم سقو 
4١١‏ كشف PF‏ ص۳۰ . 
00 ا الزمر: اية: و 
(۳) يونس» آية: ۸ . 


ڪڪ 28 19 پڪ 


سے جا رع سر سے سے فر . كر اس سر رار کر ابر سو قر كد 
يلدقلافلا لنمقورت اقل کر ڪل تيء وهويجيرولا جا جا 


ع ا رچ 3 


کے لر سم رر لر ا ع اھ ماع کے سير 1١‏ 
کشر امو ن سيقولوت لو فل‌فاف تسحروت 4 . 

فثبت بهذا أن مشر کي العرب کانوا مقرين بان الله وحده خالق كل شيء؛ 
ب اعقاده أن الأثمة الأمرات حو قدرة عل التفع والضر. ويقول بانب 
لانفسهم نفعا ولا ضرا.. وهل يوجد فرق بين هذا وشرك مشر كي قريش.. 

1 1 4 1 ت )۲( 

إن القرق أن هؤلاء يسموت-شركهم إسلاما» ويروك أنه من دين مسد 
ا . : . : 
عه کا ترى في دفاع هذا الرجل وغيره. 

ج- دعواه الاحاطة الكاملة للأرواح على هذا العام» ثم خاض في ركام 
الفلسفة. لاثبات. مدعا ) 

الإحاطة بهذا العام لله وحده فاو کات اس کل تَْءِ تحخيطا7". والروح 
مخلوقة مدبرة» وهى بعد مفارقتها للجسد في نعم أو عذاس» ولس نا من افر 
| الإحاطة بالعا لم نصيب» ولكن الشيء من معدنه لا يستغرب فمن يجمع بين ! إالحاد 
الفلاسفة وغلو الرافضة لا يخرج منه إلا هذا وأشنع. 

ل] اعتقاده تأثير الكواكب والأيام على حركة الإنسان: 

3 فال فكر الخميني مو أوهام الشرك والمشر كينع فهو يزعم أن هناك 
اما مسحوسة من كل شهر يبب أن ورقف اللديعى فيا عن كل عمل وإن. لانتقال 
() المؤمنونء اية: ~۸٤‏ 46. 

(۲) انظر: شرح الطحاوية: ص .5١‏ 
وم السا اق 5 1 


هم EO‏ ده 


القمر إلى بعض الأبراج تأثيراً سلبياً على عمل الإنسان» فليتوقف الشيعي عن القيّام 

بمشروع معين حتى يتجاوز القمر ذلك البرج المعين.. ظ 
: واشت يان من يعتقد ني الأياء والكواكب تأكرا في جلب اف أو 

کات شر کو مھ قبع مشرك كافرء وهو اعتقاد الصابئة في الكواكب. . 


را يضهد لا تجاه جني عذا ماساء في وير الوسيلقه سيت يقرل: یکره 
إيقاعه (يعني عقد الزواج), والقمر في برج العقرب» وفي محاق الشهر» وني أحد 
الأيام المنحوسة في كل شهر وهي سبعة: يوم 18 ويوم ه, ا ويوم كا 
ويوم ۱ ويوم 74ء ويوم ١5‏ (وذلك من كل شهر)”' 
هذا معتقد معتقد الخميني فيصدق فيه ومن تبعه قول صاحب التحفة الاثنى 
عشريه: «إك الصابئين كانوا يحتر زوك عن أيام يكون القمر ا ف العقرب». أو 
الطرف» أو المحاق» ف كذللك ' الرافضية.. وكانت الصابئة يعتفدو ل أن جي 
الكواكب فاعلة مختارة» وأنها هي المدبرة للعالم السفل» وكذلك الرافضة"“ 
حفقة حقيقة الشرك عند الخميني: 
وإذا كانت وثنية المشركين ليست عنده بشرك. . فیا هر الآمر الذي يكو 
شركا في نظره؟ ٠.‏ 
يقول: «توجد نصوص كثيرة تصف كل نظام غير إسلامى بانه شرك 


والحاك أو السلطة فيه طاغوت» ونحن مسؤولون عن إزالة آثار الشرك من مجتمعنا : 
المسلمء ونبعدها تماما عن حياتنا»”". 


.۲۳۸ /۲۰ ترير الوسيلة:‎ )١( 

(۲) مختصر التحفة: ص ۲۹۹ وراجع: باب ما جاء في التنجيم من كتاب التوحيد مع شرحه 
فتح المحيد كن hk‏ 5 

6) الحكومة الإسلامية: "ص ۴۴- ٠٤١‏ واتظر: اعتقادهم في توحيد الألوهية ص (479) 
وما سد من هذه الرسالة. 


= ¥ س 


ظ فأنت ترى أن مفهوم الشرك عنده هو أن يتولى على بلاد المسلمين أحد 
من أهل السنة فحاكمها حيكذ مشرك» وأهلها مشر كون» فدين هؤلاء «الولاية) 


lyr‏ لذ ترا 
ج +22 3 


1١١58 


] ثانياً: الغلو في التصوف (أو القول بالحلول والاتحاد): 
وتتمثل (صورهة التصوف عنذه) ف أوضح مظاهرها ف کتاره (مصباح 
الحداية إلى الخلافة والولاية»» ثم كتابه الآخر «سر الصلاة».. وفيما يلى بيان لبعض 
اتجاهاته الصوفية الغالية: ْ 
أ- قوله بالحلول الخاص: < 
يقول عن أمير المؤمنين على: «خليفته (يعني خليفة الرسول عيشي القائم 
مقامه في الملك والملكوت» المتحد بحقيقته في حضرت الحبروت واللاهوت» أصل 
شجرة طولى» وحميقة سدرة المنتبى) الرفيق الأعلى 5 مقام أو 5 معلم 
فانظر إلى قوله «المتحد.. باللاهوت» تجده كقول النصارى باتحاد اللاهوت 
. بالناسوت» ومن قبل زعمت غلاة الشيعة أن الله حل في على ولا تزال مغل ٠‏ 
هذه الأفكار الغالية والإلحادية ممع ف أذهان . هؤلاء خوخ 5 تر 
ومن منطلق دعوى حلول الرب بعلي- ڳا يفتري- ي سب اي لامر 
الم منين علي د يقول ؟ و كنت مع الأنبياء ناطناً ومع رسول الله اع أ 
ويعلق عليه فيقول: «فإنه عليه السلام صاحب الولاية المطلقة الكلية 
والولاية باطن الخلافة.. فهؤ عليه السلام بمقام ولايته الكلية قائم على كل. نفس 
ما كسبت» ومع كل الأشياء معيّة قيُوميّة ظلية إليّة ظل المعية القيومية الحقة الالهية, 


.١ص مصباح اغداية:‎ )١( 

(۲) انظر القول بالحلول عند عدد من فرق غلاة الشيعة في مقالات الإسلاميين: اج م 
وأشار الشهرستاني إلى أن غلاة الشيعة كلهم متفقون على القول بالحلول «الملل والنحل: 
78 

)۳"( مصباح الهداية: 12 


د 0 عد 


إلا أن الولاية لما كائت في الأنبياء أكثر خخصهم بالذكر»”". 


'فأنت ترى أن الخميني يعلق على تلك الكلمة الموغلة في الغلو والمنسوبة 
زور لأمير ا عن چا هر أشد جا غلواً وقطرقا قير عة اليس قاتا غل الأليآه. 
فجسب» بل على كل نفس» ويختار الآية امختصة بالله سبحانه ليصف بها الخلوق. 
قال تعاى: لإ أفسن‌هوة قايوڪل نيكبت 4". ظ 


أي أنه سبحانه: «حفيظ علم رقيب على كل نفس منفوسة» قال تعالى: 
ومات كدان ومات لاون قران املو من عمل للا کڪ اع ش ودا 
ع E‏ 0 
وقد تبينت الحقيقة لكل ذى عينين» فماذا بعد القول بأن عليّاً هو القائم 
على كل نفس غلواء إذ هو تاليه صريح. 


و فغ 72 2 س مر م ر ا 0 

ر في قوله عز وجل: يدير الأمر فصل الآينتٍ علْكم يلقاء ریک 
و 
rk‏ € '. قال «أي ربكم الذي هو الإمام)' فو 
ب- قوله بالحلول والاتحاد الكلي: 

وتجاوز النميني مرحلة القول بالحلول الجزلي أو الحلول الخاص بعلي إلى 
القول بالحلول العام.. فهو يقول- بعد أن تحدث عن التوحيد به لاسي 
تعال» ونفى فى الكثرة بالكلية وشهود ارق ايوم 5 ف 


.١ مصباح المداية: ص45‎ )١( 
.٣٣ الرعد» أية:‎ (۲( 

(۳) يونس») ابد ١‏ 
4 افر اين “كثيرة ۲ 63ه. 
)٥(‏ الرعد» اية: ۲. 
6969 مصباح الهداية: صه : .١‏ 
(۷) مصباح اغهداية: ص5 .١7”‏ 


بيد ا ب 


ويبدو أن قوله «عدم رؤية فعل وصفة حتى من الله تعالى للتأكيد على 
مذهب الاتحادية» لأن رؤية فعل متميز» وإثبات صفة معينة لله يعني إثبات الغيرية 
ظ ثم ينقل عن أحد أئمته أنه قال: «لنا مع الله حالات هو هو ونحن نحن 
: : )01 ط: 
وهو محن» وحن هو)ا . 

ا م يعلق على ذلك بقو له: «و كلمات آهل المعرفة ی الشيخ الكبير 
حي الدين مشحو به 3 بامال ذلك مثل قوله: الحق خلق, والخلق حق» والحق حق 
والخلق خلق. 

ج . . 1 ۲ = 5-5 ت 

وقال ف نصوصه: «إن الحق المنزه هو الحق المشه نقل جملة من 
كلمات ابن عر .. “وقال: رلا ظهور ولا و جود أ له بار لك وتعالى والعا لم 
خيال في خيال عند الحا 

وقال: «وإذا نظف دار التحقق من غبار الكثرة» وطوى الحجب النورانية 
والظلمانية :ونال مقام التوحيد الذاتي» والفناء الكلي تحصل له الاستعاذة الحقيقية..). 
ظ ثم قال: وقوله: «إياك نعبد» «رجوع العبد إلى الحق بالفناء الكلي 
المطلق»” . 

00 1 كاه يدام ۴ ملهيةه 5 و حدة رر 3 ابن عربي 


لدی 
وهكذا يتبين أن الخميني قد أخذ منهج أهل الحلول والاتحاد. 
3% >2 


2 


53 الهيدر السايف: ا 1 

(؟) في الأصل المنقول عنه «المشيئة) وهو تصحيف واضح. 

(۳) مصباح الداية: ص٤ ..١١‏ ظ 

.١ المصدر السابق: ص”7؟١. (59) سر الصبلاة: ص78‎ )٤( 
من مصباح المداية.‎ ١١7 .44 »۸٤ص انظر- مثلا-‎ )7( 

(۷) انظر: ص )١٠١(‏ من المصدر السابق. 


¥9 عد 


هلا أصول مذهب الشيعة ج" 


لا ثالثا: دعوى النبوة: 
أفرزت .لوثات التصوف» وخيالات الفلسفة عنده دعوى غريبة» وكفرا 
سر غا ست ر سم الاك اسا ر اة 
ينتهي السفر الأول إلى مقام الفناء وفيه السر الخفي والأخفى.. ويصدر 
عنه الشطح» فيحكم بكفره» فإن تدا ر كته العناية الإهية.. فيقر بالعبودية بعد 
الظهور بالربوبية»“ کا يقول. 
وينتبي السفر الثاني عنذه إلى أن ((اتضصير ۾ لایته hl‏ وتفنى داته وصفاته 
وأفعاله في ذات الحق وصفاته. وأفعاله» وفيه يحصل الفناء عن الفنائية أيضاً الذي 
هو مقام الأخحفى» وتتم دائرة الولاية). 
- أما في السفر الثالث فإنه «يحصل له الصحو التام ويبقى بإبقاء الله» ويسافر 
في عوالم الجبروت والملكوت والناسوت» ويحصل له حظ من النبوة» وليست له 
نبوة التشريع» وحيتئذ ينتبى السفر الثالث ويأخذ في السفر الرابع)"". 
١ + 8‏ : (8() ” 
وبالسفر الرابع «(يكون نبيأ بنبو ة التشريع) . 
فمراحل السفر عنده: الفناء» والولاية وفيها الفناء عن الفناءء والنبوة بلا 
تشريع» ثم النبوة الكاملة. وهي تتضمن أن النبوة مكتسبة عن طريق «رياضات) 
ومجاهدات أهل التصوف. وهي دعوى ترتد إلى أصول فلسفية صوفية قديمة» ولذا 
قال القاضي عياض: «ونكفر... من ادعى النبوة لنفسه» أو جوز اكتسابها والبلوغ 





.١548ص مصباح المداية:‎ 4)١( 

.١155 المضدر السابق: ض۱۸“‎ )١١ 
.١ المصدر السابق: ص55‎ )۳( 
ز4 نفس الموضع من المضامر السابق.‎ 


— 5١865 ل‎ 


000 


بصفاء القلب إلى مرتبتها كالفلاسفة وغلاة الصوفية) 


فهذه المقالة كفر صر حح» وإلحاد مکشوف» 3" بالنبوة وبالأنبياء»' وخروج 
عن ذين الإسلامء ويبدو أنه يدعي لنفسه سلوك هذه (المقامات». 3 فر ف 


کتابه ادر الإسلامية «أن الفقيه اتيا بمنزلة موسى و / 


وينبغي أن لا يغيب عن البال أن مقام الامامة عندهم أعلى من مقام 
النبوة-كا سبق ذكره''- وسيآتي ذكر ذلك أيضاً من كلام الخميني نفسه» ومع 
ذلك فان الخ لا يدعى في إيران إلا «بالإمام» أي بالوصف الذي هو فوق 
و صف النبوة عند 

ولهذا قال مرتضى كتبى”» وجان ليون : «بالنسبة للغالبية العظمى من 
الشعب ا لم يعد روح الله الخميني | آية الله إنما الإمام» وهو لقب نادرا 
ما أعطي في تاريخ الشيعة». 

وقد أكد هذا المعنى أحد المسعولين الإيرانيين ويدعى فخر الحجازي حين 
قال : «إن الخميني أعظم من النبي موسى وهارون» فنال بهذا القول رضى الخميني 
فعينه تاثا عن طهران» ورئيسا لؤسسة المستضعفين أعظم مؤسسة مالية في 
البلاد 0 


0V 1V | الشفاء:‎ )١( 

(۲) الحكومة الإسلامية: ص45. 

(۳) انظر: ص (1955). 

(4) مصطلح الإمام عند الشيعة يختلف تماماً في مفهومه عند أهل السنةء ولذلك لا يلفت استعمال 
الشيعة له أنظار أهل السنة. 


وم مرتضى “تبى: أستاة العلوم الأجقاعية فق جاممّة طهراك: 


)5١‏ جان د يذ ف اوو باق اا 
کتاب اسم ناك , ض١ ١‏ 


(۸) موسى الموسوي/ الثورة البائسة: ص57 .١‏ 


ست 9¥ نشد 


1 
ب 1 


ونجد محمد جواد مغنية يلمح إلى شيء من تفضيل الخميني على نبي الله 
موسبى عليه السلام حين قال: «وقال السيد المعلم (يعني الخميني) ص )١١١(‏ 
من الحكومة الاسلامية: «لماذا الخوف؟ فليكن حبسا أو نفياً أو قلا فإن أولياء 
الله يشرو ل الفسهم ابتغاء مر ضاة الله . 

3 علق عل ذلك مغنية بقوله: (و لي ا هذه الكلمات جرد سورة من 
سورات الغضب کا فعل موسى (ع) حين ألقى الألواح- التوراة- وأخذ برأس 
أيه يبره» بل تنبنى أيضاً على العلم والمنطق الصارم دون أن تلفحه نار 
العاطفة)” '. 


ااا لمن ر واو ب ا ايتن اکل من 
وموسى عليه السلام أكرم وأعظم من أن يقارن بصفوة الصالحين فكيف 
يفضل عليه الخميني» أو يذكر معه في مقارنة» ولكنه منطق الغلاة الذين فرغت 
قلوبهم من توقير أنبياء الله ورسله» لأن'غلوهم في أئمتهم ونواب الأئمة قد استفرغ 

من نفوسهم عظمة الرسالة والرسل. ‏ ظ 
ويقال : إن ال مین أدخل اید ٤‏ أذان الصلاة وقدمه عل الشهادتين. 


يقول د. موسى الموسوي”": «أدخل الخمينى اسمه في أذان الصلوات, 
وقدم اسمه حتى على اسم النبي الكري» فاذان الصلوات في إيران بعد استلام 
الخميني للحكمء وفي كل جوامعها کا يلى: (الله أكبر الله أكبر (خميني رهبر) 
5 أن الحميني هو القائد | ثم أشهد أن حمدا رسول الف ب (بل. لم تذكر 
)١(‏ الخميني والدولة ا صلا .١١‏ 


(۲) وهو حفيد شيخهم أي الحسن الموسوي الأصبهاني» وهو أستاذ يحمل الدكتوراه من جامعة. 
طهر ان» وجامعة باريس» وعمل ف عدة حامعات کا ا ٤‏ الاقتصاد والفلسفة. 


(۳) الثورة البائسة ص57١-‏ 2157 وانظر عبد الجبار العمر/ الخميني بين الدين والدولة ص5. 


—\\ot— 


شيافة أ لآ إل إلا الله اسا وقد یھ عذا مھا عع للت 

وإذا كان شيخهم ابن بابويه في القرن الرابع يرى أن قول الشيعة في الأذان: 
السك ل : ل ١‏ 
«اشهد أن عليا ولي الله.. هو من وضع اک لعنهم الله یاف . 

عرفت انفصال المعاصرين عن الغابرين» وأن المعاصرين قد أمحت الفوارق 
بينهم وبين الغلاة» وم يعد لديهم حدود يتوقفون عندها في السير بمذهہم قدما 
نحو الغلو والزندقة. 


0 

, 

١ 
ل‎ 

ذا 


)١(‏ المفوضة: من غلاة الشيعة» زعسوا أن الله خلق محمد ثم فوض له خلق العالم وتدبيره ثم 
فوض مخمد تدبير العالم إلى على فهو المدبر الثاني. 
(انظر عن المفوضة: مقالات الاسلاميين للأشعرى: /١‏ ۸۸» الفرق بين الفرق للبغدادي 
ص ,55١‏ اعتقادات فرق المسلمين والمشركين للرازي: ص (50). الخطط للمقريزي: ؟/ 
١‏ ومن كتب الشيعة: انظر: المفيد/ تصحيح الاعتقاد ص٤٦- ٠١‏ المجلسي/ بحار 
الأنوار: ه؟/ هغ". 

(۲) انظر: من لا يحضره الفقيه: /١‏ ۱۸۸-. 188. 


0-١ |١ةه ال‎ 


[] رابعاً: الغلو في الرفض: 
بالنسبة لاتجاه الخميني في التشيع فإنه يأخذ بالمذهب الغالي والمتطرف وهو 
مذهب غلاة | الرواقض ٠‏ وما يدل على ذلك أنه يعتمد مقالة غلاتهم في تفضيل 
"اسن روا ملعن أن نا صا ا یا ل قوب ولا بي 
مرسل. واھ جرد غنيم رچ أن انا بع الله سالات لا بسعها مالك عقرب ولا 
)۲( 
نبي مرسل) : 


وهذا هو مذهب غلاة الرافضة كا يقرر ذلك عبد القاهر البغدادي” ', 


< والقاضي عياض 07 و شيخ الاسلام این ا فر 


وقرى. اين يوسب عدا السب لكل العاسرين: ون هذا عن 
الضرورات عتدهم فالمعاصرون هم- بناء على ذلك- من غلاة الروافض في حكم 
ائمة الاسلام. 


وليس ذلك فحسبء بل عقيدة الخميني في أئمته هي عقيدة الغلاة في حكم 
كبار شيوخ الشيعة في القرن الرابع يدل على ذلك أنه يذهب إلى القول بأن أئمته 
دلا يتصور فيهم السهو والغفلة)". 


)١(‏ ومن شغفه باسم الرافضة يسمى أحد كتبه «دروس في الجهاد والرفض». 
(۲( الحكومة الاسلامية: ص۲٥‏ . 

(۳) انظر: أصول الدين: ص44 ؟. 

(4) الشفاء: ۲/ ۲۹۰. 

(ه) مناج السنة: /١‏ 107. 

() الحكومة الإسلامية: ص١9.‏ 


عه IT‏ به 


وهذا في نظر شيخهم ابن بابويه الملقب برئيس المحدثين هو مذهب الغلاة 
والمفوضة في الأئمة» والذين هم في نظر ابن بابويه وغيره يستحقون اللعن حيث 
. قال: «إن الغلاة والمفوضة- لعنهم الله- ينكرون سهو النبى عَيه..)”". 

ونقل عن شيخه محمد بن الحسن بن الوليد أنه كان يعد نفى السهو عن 
النبي والإمام من الغلو. وفي كتابه الاعتقادات حكم على هؤّلاء الغلاة 
والمفوضة بقوله : «اعتقادنا في الغلا واللفوضة | نهم كفار بالله جل اسمه. واب 
' شر من اليبود والنصارى والمجوس) ٠‏ 
ظ هذا والخميني في بقية عقائده لا يخخلف عن عقائد الاثنى عشرية التي 
نحدثت. عنبا صفحات هذا البحث. 

وذلك في تكفيره لصحابة رصول الله 00 ولأهل السنة عموما» حتى 
ينعتهم بالنواصب- ماعدا من يسمونهم بالمستضعفين" '- بل هو يأخذ بالرأي 
المتطرف فين آراع قومه في ذلك» وهو معاملتهم كالحربي حيث قال: «والأقوى 
إلحاق الناصب بأهل الحرب في إباحة ما اغتنم منهم وتعلق الخمس به» بل الظاهر 
جواز أخذ ماله أيها وجدء وبأي نحو كان ووجوب إخراج خمسه . 


وهو يريد بالناصب أهل السنة وما يلحق بهم- في نظرهم- من الشيعة' 


.77154 /١ من لا يحضره الفقيه:‎ )١١ 
الموضع نفسه من المصدر السابق.‎ )۲( 
.٠١ الاعتقادات: ص8‎ )۳( 
حتى أنه يقرر في كتابه تحرير الوسيلة مشروعية التبري من أعداء الأئمة في الصلاة- وأعداء‎ )٤( 
الأئمة في قاموس الشيعة هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أو سبعة-‎ 
وهو في كتابه: كشف الأسرار يصرح بتكفير الشيخين (انظر:‎ )١159 /١ (تحرير الوسيلة:‎ 
»٥۸ - وانظر:. الندوى/ صورتان متضادتان: صلاه‎ ike وما‎ ١ قيفي الأسرار: ص۱۲‎ > 
ظ محمد منظور النعماني/ الثورة الايرانية في ميزان الاسلام: ص۸٤ ومابعدها.‎ 
.)1١5( تقدم تعريف هذا المصطلح عندهم ص:‎ )©( 
.185 وانظر: وجاء دور المجوس ص:‎ 2701٠ /١ تحرير الوسيلة:‎ )5( 


1 


= IPY — 


الزيدية ماعدا الجارودية- 5م مر- لا الخوارج فقط والذين هم يسمون بالنواصب 
عند أهل السنة لإجماعهم على تكفير أمير المؤمنين علي- ولذلك يذكر الخوارج 
كقسم آخر مع النواصب فيقول مثلا: «وأما النواصب والخوارج لعنهم الله تعالى 
فهما ل ظ 


وني عقيدتهم في القران يلمح الخميني إلى تصديقه بخرافة وجود قرآن لعلي 
عرضه على الصحابة فرفضوه» وإنه متضمن لزيادات ليست في القران فيقول: 
«ولعل القران الذي جمعه (يعني عليا) وأراد تبليغه على الناس بعد رسول الله هو 
القران الكريم مع جميع الخصوصيات الدخيلة في فهمه المضبوطة عنده بتعليم رسول 


AEM 


ألله) 


كالكاني للکلینی'“ والاحتجاج للطبر ی ۰ وغيرهما. 


هذا وقد ذ كر الندوي في ترجمته لبعض نصوص كشف الاسرار ما يتضمن 
مجاهرة الخميني بهذا الكفر“. وفي النص المترجم الذي بين يدي من كشف 
الأسرار يجيب الخميني على من يقول لاذا ل يذكر الأثمة في القرآن بقوله: 


إن الذين لم يكن ارتباطهم بالإسلام والقران إلا لأجل الرئاسة والدنياء 
وكانوا يجعلون القران وسيلة لمقاصدهم الفاسدة» كان من الممكن أن يحرفوا هذا 


.1١8 /١ تحرير الوسيلة:‎ )١( 

(۲) هكذا في النص بدون ذكر الصلاة عليه- صل الله عليه وسلم-. 

 )۴(‏ رسالة في التعادل والترجيح ص75 (ضمن الجزء الثاني من الرسائل للخميني). 
٠ )٤(‏ انظر: الحكومة الاسلامية: ص۷۷. 

5 انظر: المضدر السابق: ض۲ا)ء 1۴¿ 54. 

(5) انظر: المصدر السابق: ص۷۷. 

(۷) انظر: صورتان متضادتان: ص8 ه. 


- ١1١58 ل‎ 


الكتاب السماوي 5 حالة Er‏ اسم الامام ف القران وأن يكسحوأ هذه الآايات 
بوقوع التحريف إلا بالتلميح» ولكنه يزعم صراحة أنه بإمكان أحد من الناس 
تحريف كتاب الله وفي هذا تكذيب لقوله سبحانه: وإ إرً ENE‏ 
أو 1 5 0 ظ 1 

وانظر إلى هذه العقلية المتعصبة والمغلقة» والتى تزعم أن الله سبحانه لم 
يك كر في كتابه ما هو- حسنب اعتقادهم- أصل الدين وأساسه المتين خشية ريف 
الا . 


و كذلك يقول الخميني بخرافة الغيبة ويزعم رجعته» بل يقول: «لقد جاء 
الأنبياء جميعاً من أجل إرساء قواعد العدالة في العالم لكنهم لم ينجحوا حتى النبي 
محمد حاتم الأساء الذي جاء لإصلاح ابش ية : ينجح ف ذلك وإن الشخص 
الذي سينجح 5 ذلك هو المهدي المنتظر)” 2. 


وقد استنكر المسلمون ذلك وأصدرت رابطة العالم الإسلامي بيانا تنكر 
هذه المقالة وتوضح أنها تحوي مناقضة صريحة للإسلام وما جاء به القران والسنة 
التبوية الظهر وما أجريت هليه الأمة”', ا سرى الأتكار عن جهات 


)0 
عديدة0, 


ا شق الأسرار: ة١‏ 9؟) الحجرء اية: 8. 

() من خخطاب ألقاه خميني بمناسبة ذكرى مولد الإمام المهدي- کا يعتقدون- في الخامس عشر 
من شهر شعبان 4.٠‏ ١ه‏ واذيع من راديو طهران. (الرأي العام الكويتية يتاريخ ۱۷ شعبان 
٠١‏ هه وانظر: مجلة المجتمع الكويتية» العدد )٤۸۸(‏ في ۸/ ۷/ ۱۹۸۰م)» وانظر: (أحمد 
الأفغاني/ سراب في إيران ص١4-‏ 87؛ ونهج. الخميني: ص0 4- .)٤١‏ 

(4) انظر: الاستنكار في جريدة المدينة (السعودية) ٤‏ رمضان ..4١هه‏ وجريدة أخبار العالم 
الاسلامي بتاريخ ٩‏ رمضان .٠.٠4١ه.‏ 

(ه) فقد أصدر علماء المغرب بيانا في ذلك نشر في مجلة (دعوى الحق) العدد الرابع» الصادر 
في: شعبان- رمضان ٤۰۰‏ ۱ه انظر: تبج الخميني: ص (45). 


—_ 18۹ | 


واقك قشر نت جلة الجماعة الاسلامية بباكستان خطاب الخميني» وعلقت 
عليه بقوها: ((هذا نفي للااسلام» وتار الاسلام, وأمر لا ختمله حتی 
الأصدقاء»' ' وهو في تصريحه هذا لم يخرج عن طبيعة مذهبه المغرطة في الغلوء 
فهو يرى أن الأئمة (والمهدي منبم) أفضل من الأنبياءء ويرى أن صحابة رسولالله 
على» وجوهر الرسالة عندهم هو إمامة علي» > ولهذا قال: (يعتبر 6 لولاا تعيينه 
لفايفة من ملد فير مولع الزات لعن يا ا إن. الرسول عه عو ل ينجح لأنه 


وقد أصدر الخميني ينا بيب في عن ارين ولیس في جوابه إلا التااكيد 
على .هذا المنكر» حيث قال: «ونقول بأن الأنبياء لم يوفقوا في تنفيذ مقاصدهم' 
وأن لله سييعث في آخر الزمان شخصاً يقوم بتنفيذ مسائل الأنبياء»» ثم ينكر على 
١ 9 ۰‏ 
ظ المنكرين با ا يسعو ل لتفريق اکسا 

ويقول: خميني إن «تعالم الأئمة كتعالم القرآن»7” بل هو يعمل حتى 
حكايات ١‏ الرقاع ويعطيها نفس القدسية التي توليها الآمة لكتاب الله وسنة رسوله 
له" إلى آخر قائمة العقائد التي تقول بها الاثنا عشرية؛ ويتابعهم فيها خميني؛ 
وقل ياك بأشدها تطرقاً مما لآ حاجة إلى تنصيله واستتصائه. إذ الغرضى بان 
أنه لم يكن کا يتوهم أصحاب تلك النظرة السطحية الساذجة.. لكن رأيت بعضهم 
وا بان الخميني قل ل عن بعض عقيدته في التقية” أ وأنه قل أفر أتباعه 
)١(‏ وذلك في عددها الصادر في ۲۹ ذي الحجة ٤١٤٠ه‏ انظر: نهج خميني في ميزان الفكر 

الإسلامي: وتلل 


(؟) الخميني/ مسألة المهدي المنتظر مع رسالة أخرى ص2572 مركوز الاعلاء ۽ العالمي ثور 
الإسلامية في إيران . 

(9) الحكومة الاسلامية: ص”*١١.‏ 

.)77 -۷٦ص وقد استدل يها على مذهيه في عموم ولاية الفقيه (انظر: الحكومة الاسلامية‎ )٤( 

. )°( انظر : أحمد جلى/ دراسة عن الفرق: ص؛ ه١-‏ ١١أ٠.‏ 


س11 — 


بالصلاة مع أهل السنة ما يعد اعتدالاً في صورته الظاهرة. 


والجواب عن ذلك يوجد في رسالته بي التعادل والترجيح» وفي رسالته في 
التقية» وحسبك أن تعلم من هذا إيمانه بآن أصل دينهم يقوم على مخالفة أهل السنةء 
وأن هذا الأصل هو من المرجحات عنده في حالة اختلاف الروايات.. فهو يقول: 
(إن أخبارهم الآمرة بالأخذ بخلاف العامة.. كقوله: ما خالف العامة ففيه 
الرشاد».. وقوله: «دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم) هي من أصؤل | 
لتر جيح» وليس الترجيح بها محض التعبدء بل.«لكون الخالفة هم طريقاً إلى الواقع؛ 
والرشد في مخالفتهم)” . 


ثم عقد مبحثاً بعنوان «في الأخبار الواردة بمخالفة العامة وذكر أن 


5 عو عا 


أخبارهم في هذا الباب نوعان: الأول يأمر بالأخذ با خالف العامة في حالة تعارض 
الروايات عن الأئمة» والنوع الثاني يأمر باخالفة مطلقا. 

فذ كر من النوع الأول خمس روايات: 

قال : عن |الحسمن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح” '... يروى عن آي 
عبد الله عليه السلام شيء ويروى عنه خلافه فبايهما ناخذ؟ فقال: خذ بما خالف 
القوم وما وافق القوم فاجتنبه. 

والروايات الباقية لا تخرج عن هذا المعنى» وفي بعضها الأمر بالعرض على 
كتب الحديث عند أهل السنة فيقول: «فاعرضوهما على أخبار العامة فما وافق 
أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه) “. 


.7١ص انظر: رسالة التعادل والترجيح:‎ )١( 
.۸٠ص المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) يعني الامام. 

)٤(‏ رسالة التعادل والترجيح ص۸۰. 

(ه) المصدر السابق: ص٠۸-‏ ا 


ده 


وعقب الخميني على هذا النوع من الأخبار بقوله: «ولا يخفى وضوح دلالة 
هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين مع اعتبار سند 
بعضهاء بل صحة بعضها على الظاهر واشتهار مضمونها بين الأصحابء بل هذا 
المرجح هو المتداول العام الشايع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء)”' 

فآنت ترى خميني يؤكد على رفض أي خبر عندهم يوافق أهل السعة 
وكانهم من اليهود والنصارى الي عن التشبه بهم ولكن في كتبهم ما يصرح 
أهم أكفر من الوهود والنصارى””. 

أما النوع الثاني: وهو أخبارهم التى تأمرهم بمخالفة أهل السنة مطلقاً 
' وذلك بالبحث عن أعمال أهل السنة وأقوالهم وعقائدهم نخالفتها» فذكر من هذا 
النوع خمس روايات. 

الرواية الأولى: وهي التي تأمر الشيعي بسؤال مفتى البلد للعمل بخلاف 
فتواه» حيث يقول: «ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك فإذا أفتاك بشيء فخذ 
بخلافه» فإن الحق فيه). 

وهذه الرواية وما أشببها من هذا النوع أثارت إشكالاً عند الشيعة وهو 
أن في أخبار أهل السنة- ولا سيما في الفقه- ما هو موافق لأخبار الشيعة فاذا 
عمل بهذه الروايات بإطلاق» فقد يترتب على ذلك الخروج من المذهبين رأسأ. 
ولذلك عقب الخميني على كل رواية من هذه الروايات بما يحاول به أن يتخلص 
به من هذا الإشكال» فعقب على الرواية السابقة بقوله: 

«موردها صورة الاضطرار وعدم طريق إلى الواقع فارشده إلى طريق ر 
إليه لد سد الطرق ولا يسشاد عا جوار رد القبر مد طريقها إذا “كان را 


)١(‏ رسالة التعادل والترجيح: ص۸۲. 
(۲( انظر: ص ۷۱١ -۷۱٤‏ من هذه الرسالة. 
٠‏ (۳) رسالة التعادل والترجيح: ص ۸۲. 


کے ا ا س 


هم . 
م قال: (و قوله.. مأ أنتم والله عل شيع ا هم شبهع ولا هم عل شيع 
ما أنتم فيه فخالفوهم فما هم من الحنيفية على شيء. 
فالظاهر منبها الخالفة في عمائد هم وف أمر الامامة وما يرتبط مبأء ولا تدلان 
۰ / : )0 : ”2 
على رد الخبر الموافق هم» ‏ (يعني الموافق للامة). 
بمدون أيديهم للتقارب معه؟ وأين الذين يزعمون أنه تخلى عن تقيته مع أهل السنة؟ 
أما أمره لطائفته بالصلاة مع أهل السنة فهو .جزء من عمله بالتقية» وهو 
ما فصل القول فيه في رسالته في التقية» ولكن جملة من أهل السنة الذين ياخذون 
ويعدو نما من مناقب الخميني» ومساعيه ف مع ااا 
مع أنه عقد في رسالته في التقية مبحثاً خحاصاً في ذلك بعنوان «في الروايات 
الدالة. على صحة الصلاة مع العامة).. وقال فيه: (إنه قد وردت روايات خاصة 
تدل على صحة الصلاة مع الناس والترغيب في الحضور في مساجدهم والاقتداء 
بهم والاعتداد بها كصحيحة حماد بن عفان عن أي عبد الله أنه قال: «من صل 
ظ معهم في الصف الأول كان كمن صلى خلف رسول الله عي فى الصف الأول). 
وعقب عليه الخميني بقوله: «ولا ريب أن الصلاة معه- يعني مع 
رسول الله 0 صحيحة ذات فضيلة جمة فكذلك الصلاة معهم حال 
اة“ . 
(؟) رسالة التعادل والترجيح: ص87. 
(۳) انظر: ماكتبه في ذلك الشيخ محمد المحذوب في جريدة المدينة المنورة العدد ١ »)58٠١8(‏ 


ربيع الأول ٠.4١ه.‏ 
)٤(‏ رسالة في التقية ص۸١٠‏ (ضمن الجزء الثاني من الرسائل). 


ب 1113 س 


. ثم قال : «وموثقة سماعه قال: سالته عن مناكحتهم. والصلاة خلفهم؟ فقال: 
هذا أمر شديد لن تستطيعوا ذلك قد أنكح رسؤل الله َيه وصلى على 
ودا 

ثم أشار إلى أن هذا النوع من التقية ی مرتبطاً 520 وهو خاص 
بمعاملة أهل السنة: لأنه يرى أن التقية تكون اضطرارية فى حال الخوف,؛ وتكون 
للمداراة وهي حيئئذ من أفضل الأعمال عندهم.. والحالة الأول الأمر فما واضح: 
لكن الحالة الثانية يبينها بقوله : «وأما التقية المداراتية المرغوب فيها- كذا- مما تكون 
العبادة معها أحب العبادات وأفضلهاء فالظاهر اختصاصها بالتقية عن العامة کا 
هو مصب الروايات على كثرتها . ظ 


فالتقية مع أهل السنة من أفضل الأعمال» وهي مشروعة بإطلاق عتدهم.. 
ثم يشير بعد ذلك إلى نوع ثالث من أنو اع التقية عندهم و هو الكتّان المقابل للاذاعة 
قول «فتكون على حد تعبيره بمعنى التحفظ عن إفشاء المذهب وعن إفشاء 

سر أهل البيت)'". 
فهل بعد هذا يقال: أن الخميني ‏ قد تخل عن التقية وامخادعة؟ ‏ 


لكن من قال ذلك خفي عليه أن التقية ٠“عندهم‏ أنواع» وأن التقية مع أهل 
السنة من أفضل الأعمال عندهم» وليست مشروطة بالضرورة. 
ظ ورا حسيلك أن قرف أله يعد عفر الخلقاء الل اشادين طصر تقية فيقول : 
«إن من بعد رسول الله عي إلى زمان خلافة أمير المؤمنين ومن بعده إلى زمن 
ظ الغيبة كان الأئمة وشيعتهم مبتلين بالتقية أكثر من مائتي 20 
فين أن حبني من غلاة الروافض» بل هو يأخذ من ار ارائهم جم ما هو أكار 
)1 رسالة ف التقية: ص58 .١‏ (ضمن الجزءع الثاني من الرسائل). 


(۳) المصدر السابق: ص84١.‏ (4) المصدر السابق: ص 94؟. 


— 1١118 تت‎ 


0] خامساً: قوله بعموم ولاية الفقيه: 
تعتقد الاثنا غشرية أن الولاية العامة على المسلمين منوطة باشخاص معينين 
بأسمائهم وعددهم, قد اختارهم الله کا يختار أنبياءه”'.. وهؤلاء الأئمة أمرهم 
كأمر الله وعصمتهم كعصمة رسل الله» وفضلهم فوق فضل أنبياء الله. 
ولک أ سولام الأقمة- شيب اعتقادهم- غائب منذ سنة (۰٠۹٠۲ه)‏ 
ولذا فان ألا تي عشريه حرم أن يل اسل 0 الخلافة حتى خر ج من مخبئه» 


حتى تقول: «كل راية ترفع قبل أن يقوم القائم فصاحبها طاغوت وإن كان يدعو 


إلى الحى). 


وعلى هذا مضى شيعة القرون الماضية.. وقد استطاعوا أن يأخذوا مرسوما 


إماميا» وتوقيعاً من الغائب- على حد زعمهم- يسمح لشيوخهم أن يتولوا بعض 


الصلاحيات الخاصة به» لا كل الصلاحيات وهذا التوقيع يقول : «أما الحوادث 
راق فار چوا فما إلى رواة حدیشنا. ٩.‏ 
ا من خلال هذا س اة يأمرهم بالر جوع في معر فه أحكام 
ولذلك استقر الر ول عند الشيعة على أن ولاية فقهائهم خاصة بمسائل الإفتاء 
وأمثالهاء كا ينص عليه «توقيع المنتظر». أما الولاية العامة التي تشمل السياسة وإقامة 
الدولة» فهي من خصائص الغائب وهي موقوفة حتى يرجع من غيبته» ولذلك 


عاش أتبا ع هذا المذهب وهم ينظرون إلى خلفاء المسلمين على أي غاصبون 


مستبدو ل» ويتحسرول لذبي قل استولوا عل سلطان إمامهم» و«يدعوان الله في كل 


)١(‏ انظر: فصل الامامة. 
(۲) هضى تخريجه من كتب الشيعة ص (۷۳۸). 
(۳) تقدم تخريجه من كتب الشيعة ص .)۸۹٤(‏ 


1١165‏ ب 


لحظة على ان يعجل بفرجه حتى يقم دولتهم. ويتعاملون مع الحكومات القائمة 
بمقتضى عقيدة التقية عندهم» لكن غيبة الحجة طالت» وتوالت قرون قاربت الاثنى 
' عشر دون أن يظهر» والشيعة محرومون من دولة شرعية حسب اعتقادهم» فبدأت 
فكرة القول بنقل وظائف المهدي للفقيه تداعب أفكار المتآخرين منهم. 

وقد أشار الخميني إلى أن شيخهم النراقي”' رت 740١ه).‏ والنائيني”" 
(تهه7١ه)‏ قد ذهبا إلى أن للفقيه جميع ما للإمام من الوظائف والاعمال في 
بحال الحكم والإدارة والسياسة”". ظ 

وم فيك کر الخميني أحدا من شيو خهم نادى مبذه الفكرة قبل هو لاء ولو 
۾ جد لذ کره» لأنه سحث عما يبرر مذهبه. 

فإذاً عقيدة عموم ولاية الفقيه م توجد عند الاثنى عشرية قبل القرن الثالث 

وقد التقط الخميني هذا الخيط الذي وضعه من قبله وراح ينادي: مبذه 
الفكرة» وضرورة إقامة دولة برئاسة نائب. الإمام لتطبيق المذهب الشيعي فهو 
يقول: 

«واليوم- في عهد الغيبة- لا يوجد نص على شخص معين يدير شؤون 
الدولة» فما هو الرأي؟ هل تترك أحكام الاسلام معطلة؟ أم نرغب بانفسنا عن 
الإسلام؟ أم نقول: إن الإسلام جاء ليحكم الناس قرنين من الزمان فحسب 
لييملهم بعد ذلك؟ أو نقول: إن الإسلام قد أهمل أمور تنظم الدولة؟ ونحن نعلم 
أن عدم وجود الحكومة يعني ضياع ثغور الإسلام وانتهاكهاء ويعني تخاذلنا عن 
أرضناء هل يسمح بذلك في ديننا؟ أليست الحكومة ضرورة من ضرورات 
)١( .‏ أحمد بن محمد مهدي النراق الكاشاني (۱۱۸5- .)١556‏ 


(۲) حسين بن عبد ال حمن النجفي النائيني -١717(‏ هه ؟١).‏ 
(۳) الحكومة الاسلامية: ص٤۷.‏ 


E‏ فت 


١ 
1 الحياة؟)”‎ 


ويقول في موضع آخر: «قد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر 
من ألف عام» وقد تمر ألوف السنين قبل أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر 
في طول هذه المدة المديدة» هل تبقى أحكام الإسلام معطلة ؟ يعمل الناس من 
- خلالها ما يشاؤون؟ ألا يلزم من ذلك الحرج والمرج. القوانين التي صدع بها نبي 
الإسلام مل وجهد في نشرهاء وبيانا وتنفيذها طيلة ثلاثة وعشرين عاماء هل 
كان كل ذلك لمذة محدودة؟ هل حدد الله عمر الشريعة بمائتى عام مثلا؟ الذهاب 
إلى هذا الرأي أسوأ في نظري من الاعتقاد بأن الاسلام منسوخ». 

ثم يقول: «إذن فإن كل من يتظاهر بالرأي القائل بعدم ضرورة تشكيل 
الحكومة الإسلامية فهو ينكر ضرورة تنفيذ أحكام الإسلام» ويدعو إلى تعطيلها 
. وتجميدهاء وهو ينكر بالتالي شمول وخلود الدين الإسلامى الحنيف) ". 


فخمينى يرى هذه المبررات التي ذكرها ضرورة خروج الفقيه الشيعي 
وأتباعه للاستيلاء على الحكم في بلاد الإسلام نيابة عن المهدي» وهو يخرج بهذا 
عن مقررات دينهم ويخالف وصايا أئمته الكثيرة في ضرورة انتظار الغائب وعدم 
التعجيل بالخروج . 

حتى قال أحد ایاتہہ ومراجعهم في هذا العصر: «وقد توافرت عنهم (ع) 
حرمة الخروج على أعدائهم وسلاطين عصرهم»» ذلك أن منصب الإمامة 
لا يصلح عندهم إلا للمنصوص عليه من عند الله ولا يعني رضاهم بهذه 
الحكومات. 


)١(‏ الحكومة الاسلامية: ص586. 

(۲) المصدر السابق: ص"7. 
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)٤(‏ انظر: ص۱۰۸۹- ٠١9.‏ من هذه الرسالة. 

(ه) محمد الحسيني البغدادي النجفي (يلقب بالآية العظمى» زامرجع الديني الأعلى) في كتابه 
وجوب النبضة لحفظ البيضة ص٠‏ . ) 


كد 017 919 - 


هذه المبررات الى ساقها الخمين , لبيان د ة أقامة الدو لة الشيعية» و نيابة 
ر 5 و أ ر 


الفقيه عن. المهدي في رئاستها كان ينبغي أن توجه وجهة ارت ,لو کن لشيوخ 


الشيعة صدق في القول ونصح لأتباعهم. هذه الوجهة هي نقد المذهب من أصله 
الذي م على خحرافة الغيبة وانتظار الغائ دسا والذي انتبى بهم أ .هذه النباية. 


وعلى كل فهذه شهادة مهمة وخطيرة من هذا الحجة والآية على فساد 


ظ بلحب الف من أصله» وأن إجماع طائفته كل القرون الماضية كان على ضلالة 


وأن رأيهم في النص على إمام معينء 'والذي نازعوا من أجله أهل السنة طريلا 
وكفروهم أمر فاسد أثبت التاريخ والواقع فساده بوضوح تام» وها هم يضطرون 
للخروج عليه بقوهم: (بعموم ولاية الفقيه) بعل أن تطاول علييم الدهرء ويكسوا 
من خروج من يسمونه صاحب الزمان» فاستولوا حيكذ على صلاحياته كلهاء 
وأفرغ الخميني كل مهامه ووظائفه لنفسه» ولبعض الفقهاء من بني جنسه ودینه» 
لانه يرى ضرورة تولي مهام منصب الغائب في رئاسة الدولة. ومن أجل إقناع 
طائفته ذا ليدأ ألف كتابه «الحكومة الاسلامية) أو «و لاية الفقيه). 


وهو لا يوافق على ولاية كل أحد أمور الدولة؛ بل يخصص ذلك بفقهاء 


) الشيعة» ويحصر الحكم والسلطان مهم حيث: يقول: «وبالرغم من عدم وجود 


نص على شخص من ينوب عن الإمام (ع) حال غيبته» إلا أن خخصائص الحا 
الشرعي... موجودة في معظم فقهائنا في هذا العصرء فإذا أجمعوا أمرهم كان في 


ميسورهم إيجاد وتكوين حكومة عادلة منقطعة النظير». 


وأقول إذا كانت: حكومة الآيات والفقهاء لا مثيل لها في العدل- کا يقول- ' 
فما حاجتهم 0 ا منتظر إذا ؟ 


.49 -48 الحكومة الاسلامية: ص‎ )١( 


۸ 


جعل الرسول وليا للمؤمنين جميعا.. ومن بعده كان الإمام (ع) وليا» ومعنى 
ولايتهما أن أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع)"" ثم يقول: 
«نفس هذه الولاية والحاكمية موجودة لدى الفقيه» بفارق واحد هو أن 
أولاية الفقيه عل الفقهاء ا قري لا تكون يت يستطيع عزهم أو لصبهم) لأن 
. فنظرية الخميني- کا ترى- ترتكز على أصلين: 
الأول: القول بالولاية العامة للفقيه. 
والغاني: أنه لا يل رئاسة الدولة إلا الفقيه الشيعي. 


وهذا خرو ج عن دعوى تعیرن الأئمة وحصرهم بائنى عشر» لأن الفقهاء 
- لا يخضرون بعدد معين» وغير منصوص على أعيانهم فيعنى هذا أنهم عادوا لمفهوم 
الامامة جا أهل السنة- إلى حد ما“ وأقروا بضلال أسلافهم ‏ 
وفساد مهي بمقتضى هذا القول. 
٠‏ لكنهم يعدون هذا المبدأ (ولاية الفقيه) نيابة عن المهدي حتى يرجع؛ فهم 
لم يتخلو عن أصل مذهيمم» ولهذا أصبح هذا الاتجاه- في نظري- لا يختلف عن 
مذهب البابية» لأنه يزعم.أن الفقيه الشيعى هو الذي يمثل المهدي» کا أن الباب 
يزعم ذلك» ولعل الفارق أن 'الخميني يعد كل فقهائهم أبوابا. 

وان شعت قل: إن الخفيني أخر ج «المهدي المنتظر» عند الروافض» لأن 
انيا وو ظائفه أناطها الفقيه؛ بل إنه بهذا المبدأ لم يخرج «مهديا» واحدا بل 
أخر ج العشرات: لأن كثيراً من شيو خهم وأياعي شم الأحقية ذا ال فهو 


.ه١ص الحكومة الاسلامية:‎ )١( ٠ 
الموضع نفسه من المصدر الشابق.‎ )۲( 
أقول- إلى حد ما- أن عرجوا من فصر الآمامة بالشخص إلى حصرها بالنوع وهو الفقيه‎ )۳( 


JA 


- يقول: «إن معظم فقهائنا في هذا العصر تتوفر فيهم الخصائص التى تؤهلهم للنيابة 
عن الامام الغو ر 
وبمقتضى هله النيابة يكون أمرهم کار الرسول حيث” يقول: (هم |الحمحة 


على الناس كا كان الرسول عي حجة الله عليهم» وكل من يتخلف عن طاعتهم» 
فإن الله يؤاخذه ويحاسبه على ذلك . 2 


ويقول: «وعلى كل فقد فوض إلمبم (يعني .إلى شيوخ الروافض) الانبياء 
جميع ما فوض إليهم» وائتمنوهم على ما اؤتمنوا عليه)”" 

بل أشار إلى أن دولة الفقيه الشيعي كدولة ا الموعودة. وقال: «كلما 
يفقدنا ' هو عصا موسى»» وسيف علي بن أبى طالب (ع) وعزيتهما الجبارة: 
ر زعا مل اه کم لاني مدل عل حصي رر وسيف علي بن 
ل طالب»)” 

والجمع بين عصا مومى» وسيف علي إ بن ألي طالب كناية- فیما يبدو لي 
عن تعاون الود مع الشيعة في دولة الأيات» وهذا ما وقع بعضه في دولة الخميني› 
کا في فضائح صفقات الأسلحة» والتعاون السرى بينهما الذى تناقلته وكالات ٠‏ 
الأنباء واشتهبر أمرة, . 

والخميني يقرر أن تشكيل الحكومة الشيعية لم يقع من شيعته الماضين حيث 
يقول: «في السابق لم نعمل ولم نض سوية لتشكيل حكومة تحطم الخائنين 


. ١٠١١ص الحكومة الإسلامية:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: ص٠۸.‏ 

)۳( الموضع تقس سن اللكيائيو الاي 

(6) يريد أن يقول كل ما تفقده. ظ 

() وهذه من هواريث المهدي عن الأنبياء والآئمة (انظر: أصول الكاق2 1 1 
(5) الحكومة الإسلامية: ص١أ١٠.‏ 


حت 14 1 حت 


المفسديم. ويقول: «ولم تسنح الفرص لأئمتنا للأحذ بزمام 565 وکانوا 
بانتظارها حتى اخر لحظة من الحياة» فعلى الفقهاء العدول أن يتحينوا هم الفرص 
وينتهزوها من أجل تنظم وتشكيل 5 دين 

وقد قامت حكومات شيعية» ولكنها ليست محكومة من قبل «الآيات) 
و«نواب المعصوم»» ولذا عدوا مکو سای أول دولة إسلامية (يعني شيعية) . 

قال بعض الروافض: «إن الخميني) 5 الجمهورية الإسلامية العظمى 8 
إيران... لأول مرة في تاريخ الإسلام وحقق حلم الأنبياء والرسول الأعظم ع 
و الأئعة المعصومين عليهم السلام)” ". 

ويرى 9 «الطالقاني) أن حكومة الرسول ا وخحلفائه لا تصل إلى 
مقام دولتهم» وأنها تمهيد لقيامهاء حيث يقول: «إننا نعتقد أن الجمهورية الإسلامية 
هي المؤهلة للحياة في هذا الزمان» ولم تكن مؤهلة للحياة في فجر الاسلام.. إن 
التحولات الاجتاعية والسياسية التى شهدها العام منذ الرسول والخلفاء الراشدين 
وحتى اليوم هي التي توفر الأساس الموضوعي لقيام الجمهورية الإسلامية)9). 

فأنت ترى أن طبيعة النظرة الشيعية دائماً تجنح إلى الغلو» وتقديس 
الأشخاص» والتطرف في الاعتقادات.. م ترى في نظرة طالقاني إلى جمهورية 


O 1 


خحميني» بل ادعى بعضهم ان خميني قد بشر به ائمتهم من قبل 1 


. 4 المصدر السابق: صء‎ )١١ 

(۲) الحكومة الاسلامية: ص٤‏ ه. 

(6) أحمد الفهري (ويلقبونه بالعلامة) في تقديمه لكتاب سر الصلاة للخميني ص١٠.‏ 

 داوج نشرت ذلك جريدة السفير اللينانية بتاريخ ۳۱- ۳- ۱۹۷۹م وقد نقل ذلك: محمد‎ )٤( 
مغنية» واعتبره فهما جديدا للجمهورية الإسلامية لا يقوله إلا من عاش الإسلام بقلبه وعقله‎ 
.)١١7”ص (انظر الخميني والدولة الاسلامية‎ )!( 

(ه) محمد جواد مغنية/ الخميني والدولة الاسلامية: ص8*- 9". 


س 11 31 بد 


هذا وقد مضى نقل ما ترويهالشيعة عن سيرة مهديهم بعد عودته من غيبته- 
اسا اعتقادهم- وأنه لا هم له ولا عمل إلا القتل والانتقام حتى يقولون إنه 
بعث «بالجفر الأحمر» وبالذبح» وإنه بخص العرب بمجازره. ل ومجد اليوم 
"هذه السيرة المزعومة قد بدت ملامحها في دولة الآيات» حيث بدأ الخميني وأعوانه 
مشروع دولة المهدي بمجازرهم الرهيبة في داخل إيران وخارجها. 

والحقيقة. أن واضعي روايات القتل العام الموعود بعد خرو ج الغائب المفقود 
يدر كون أن مش اة الغيبة والمهدية ا تعدو أن تكون وھا من الأوهام, ولكنهم 

يعبرون عما تكنه صدروهم» وتجيش به نفوسهم من أحقاد» و كذلك معظم شيوخ 
«الشيسة : غلييم زنادقة رايد أن المهدي خرافةء ا ا وات ارما 
ولا أدل غلى ذلك من أن الخميني نفسه يقرر في کتابه تحرير الوسيلة أنه 
لا يجوز بسبب غيبة مهديهم البدء في الجهاد فيقول: «في عصر غيبة ولي الامر 
وسلطان العصر عجل الله فرجه الشريف يقوم نوابه وهم الفقهاء الجامعون لشرائط 
الفتوى والقضاء مقامه في إجراء السياسات وسار ها اتماص عليه اس إلا النذأة 
Pal‏ 
ولكنه حينا أقام دولته قرر في دستورها: «أن جيش الحمهورية الاسلامية.. 
٠‏ رسالة عقائدية أي الجهاد في سبيل الله» والنضال من أجل توسيع . حاكمية 
قانون الله في كافة أرجاء العالم)”". ظ 


)١( -‏ انظر: ص ۸۷۲١‏ وما بعدها. 

.٤۸۲ /١ تحرير الوسيلة:‎ )۲( 

(۳) الدستور لجمهورية إيران الاسلامية: ص5١2‏ منشورات مؤسسة الشهيد؛ وائ : الطبعة 
الأخرى من الدستور» التي أصدرتها وزارة الارشاد الإيرانية: ص١٠.‏ 


ات ک۷ ب 


فأنت ترى التناقض واضحاًء فهو في تحرير الوسيلة يجعل الجهاد من وظائف 
المهدي» وفي دستور دولتهم بعد قيامها يجعل الجهاد منوطاً بجيشهاء ومن وظائف 
الفقيه» وذلك بمقتضى مذهبه الجديد في ولاية الفقيه» والتى نقلت فيبا صلاحيات 
المهدي كلها للشيخ الشيعي. وقد نص أيضاً على ذلك دستورهم فقال: «في زمن 
غيبة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه تعتبر ولاية الأمر وإمامة الأمة في جمهورية 
إيرآق الاسلامية بيد الفقيه. .0 

ولذلك بعد قيام دولتهم أول مابدأوا به قتال الشعوب الإسلامية بجنودهم, 
وبالمنظمات التابعة لهم في الولاء في بعض أقطار المسلمين. ٠‏ 

ومع ذلك يزعم الخميني أحياناً أن هذا يدخل في نطاق الدفاع» والتأويل 
ليس له حدود فيقول: «إننا لا نريد أن نرفع السلاح ونهاجم أحدا فالعراق يباجمنا 
منذ مدةء بينا نحن لا نباجمهء وإنما ندافع فقط فالدفاع أمر واجب)"". 


ولكنه يقرر أنه يريد أن يصدر ثورته حيث. يقول: (إننا نريد أن نصدر 
Ê = . > 5‏ ظ ,)2 ' 
اتورتنا الاسلامية الى كافة البلاد الإسلامية) . وهو لد یرید التصدير السلمي 
فحسب؛ بل يريد فرض مذهبه على المسلمين بالقوة» وقد أشار إلى ذلك قبل قيام 
دولته» وقرر أن سبيل ذلك هو إقامة دولة شيعية تتولى هذا الأمر فيقول «ونحن 
لا تملك الوسيلة إلى اتوحيد الآمة الاسلامية » وتخرير أرآضيبآ من يد الستعمرين 
وإسقاط الحكومات العميلة هم» إلا أن نسعى إلى إقامة حكومتنا الإسلامية» وهذه 
الأوثان والأصنام البشرية التي تنشر الظلم والفساد في الأرض». 
)211 دستور الجمهورية الأسلامية في إیران ص۰۱۸ ط: وزارة الإرشاد. | 
)٠(‏ خطاب الخميني حول مسالة تحرير القدس والمهدي المنتظر: ص4- .٠١‏ 
(TT)‏ المصدر السناتئ: ق ° ۱ : ) 
)٤(‏ يعنى على مذهب الروافض. 
(ه) الحكومة الاسلامية: صه". 


— [١117795 ب‎ 


وهؤلاء الروافض لا ینتقدو ل الحكومات ده الاساب التي يذ كرهاء ا 
لو كانت الحكومة أفضل حكومة على وجه الأرض لما نالت | إلا سخطهم ومقتهم 
إلا أن تكون على مذهب الرفض» وحسبك | في هذا نظرجمم إلى خلافة الخلفاء 
. الثلاثة الراشدين قي لله اس 
وایاتہم» وأنه 5 خميني لاه ينوب عن مهديهبم في كل وظائفه. وقد كشف 
بعض شيو خهم عن ذلكء» ل نهم 5 يقول إمام مهم : «مبتلون بالنزق وقلة 
الكتان». 


ففي احتفال رمي وجماهيري اقم في عبدان في ۱۹۷۹/۳/۱۷ م تأييدا 
لاقامة الجمهورية الإسلاميةء ألقى د. محمد مهدي صادق خطبة في هذا الاحتفال 
سجلت باللغتين العربية والفارسية» ووصفتها الإذاعة بأنها مهمة ونما جاء في هذه 
الخطبة: 


«أصرح ا إسواق اللسلسين ق عقاوق الأرض وسا أن سک الک 
ا الله الامن يحتلها شر دمه أشد عق الود وذكر قبل ذلك ا حين شت 
ثورته سيحقلوة ول القدس باق م الكرمة. وإق امسات ولق عاف 
البلا 

فتراهم E‏ الوضع في مكة» كوضع القدس الذي يحتله اليبودء ووصع 
أفغانستان الذي يحتلها الشيوعيو ن. . على حين تجدهم يتعاطفون مع الحكم النصيري 
الكافر في سوريا ولا يمسونهم بنقد 

وقد نشرت مجلة الشهيد- لسان علماء الشيعة في قم- في العدد (55) ' 
الصادر بتاريخ ١١‏ شوال ٠٠١‏ ١ه‏ صورة نمثل الكعبة المشرفة» وإلى جانبها صورة 
رآ اصول الكاق: /١‏ +78. 
؟) أذيعت هذه الخطبة من صوت الثورة الإسلامية من عبادان الساعة ١١‏ ظهرا من يوم |١١‏ 

۳/ ۱۹۷۹ انظر: وجاء دور امجوس: ص٤٤۳- .۳٤۷‏ 


YE —‏ يب 


تمثل المسجد الأقصى المبارك وبينهما (يد قابضة على بندقية) وتحتها تعليق نصه: 
((سنحر ر الا 0 


. 32 3 


)١(‏ انظر: مجلة الشهيدء العدد المذكورء وانظر: جريدة المدينة السعودية الصادرة في ۲۷ ذي 
القعدة 4٠.٠.‏ ١ه‏ وانظر ماكتبه الشيخ محمد عبد القادر ازاد/ زس ملس خلا پا کان 
عما شاهده في أثناء زيارته لايران» حتى يقول بأنه رأى على جدران فندق هيلتون في طهران» 
وال يقيمون افيه شغارات مكتوبا عليباة وسنحرر الكعبةة والقدس وفلسطين من أيدئ 
الكفار): (انظر: الفتنة الخمينية للشيخ محمد ازاد: 25 


478 ند 


أثار مذهب ا خميني - في نقله ظا مھدم بالكامل للفقيه» و حصر 
الولاية به- ثائرة جملة من شيوخ الشيعة» ونشب صراع حاد بين الخميني وأحد 
مراجعهم الكبار عندهم وهو شر یخمداری)" E‏ أعلن طائفة من شيو خهم 
| معار ضتهم دا ااذ" 
وقد تعجب شيخهم محمد جواد مغنية أن يذهب الخميني هذا المذهب. 
اقول المعصوم'" وأمره تماماً كالتنزيل من الله العزيز العليم :3 وما ينطق عن 
) أو إن هو إلا وحى يوحن 9 ومعزى هلا أن للمعصوم حق الطاعة والولاية 
على الراشد والقاصر والعالم والجاهل» وأن السلطة الروحية والزمنية- مع وجوده- 
تيبر به وده لآ شريلك له وإلا كانت الولآية عليه .وليست لد علما بان 

أبعد هذا يقال: إذا غاب المعضوم انتقلت ولايته بالكامل إلى الفقيه؟) . 


فهذا في نظره غاية الغلو» إذ كيف يجعل حكم الفقيه كحكم المعصوم 
ثم يوضح ذلك بقوله: (حكم المعصوم عدا کر الاک والشہات»› لانه كلل 2 
مدلول» وواقعى لا ظاهري.. أما الفقيه فحكمه مدلول يعتمد على الظاهرء ولیس 


(۱( انظر: عبد الجبار العمر/ الخميني بين الدين والدولة» مبحث الخميني وشر يعتمداري ص٤٤ ١‏ 
وما بعدها. 

(۲) انظر: المصدر السابق ص .١65 -٠٥١۴‏ 

)۳( الأئمة عندهم معصومون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

.۳ النجمء اية:‎ )٤( 


حت 712 ١‏ أ يت 


هذا فقط» بل هو عرضة للنسيان وغلبة الزهو والغزورء والعواطف الشخصية» 
والتآثير النحيط والبيغةء وتغيير الظروف الاقتصادية والمكانة الاجتاعية» وقد عاينت 
وعانيت الكثير من الأحكاء الجائرة» ولا يتسع امجال للشواهد والأمثال سوى أنى 
عرفت فقيبا بالزهد والتقوى قبل الرياسة» وبعدها تحدث الناس عن ميله مع الاولاد 
والأصها 7 

وهذه شهادة منه على قومه من فة الشيوخ» وأنه ما أن تتاح لهم فرصة 
رئاسة حتى تزول الصورة التي يتظاهرون بها من الزهد والتعبدء وهؤلاء الشيوخ 
الذين هذا وصفهم» يرى الخميني أ انهم هم الولاة على الآمة. 

وأصحابي هذا الانجاه المعارض لخط الخميني يرون: «أن ولاية الفقيه 
أضعف وأضيق من ولاية المعصوم)” '. فهى لا تتعدى ماثبت في أخبارهم- م 
يقولون- من بت الفتوى والقضاء وعلى الأوقاف العامة واموال الغائب وإرث 


من لا الريك ليو 


وقد اتدل عة عل هذا المذهب بجملة من أقوال شيو خهم الكبار 
! عندهمء ونقض ما ساقه الخميني من أذلة لإثبات مذهبه» وبين اپا ۷ عدل عل 
ما یرید من القول بعموم الولاية» ولا تحال لاستعراض ذلك» ولا فائدة منه» لکن 
الفائدة هنا أن الخميني يحكم على مذهب طائفته بمقتضى قوم بقصور ولاية الفقيه 
عن الحكم والولاية» أ هذا يعطل أحكام الاسلام» وأنه عمثابة القول بنسخ الدين؛ 
لکن الخمينى لا ترتقي أدلته في تأييد مذهبه إلى ما يريد فتبقى أحكامه على مذهب 
طائفته صادقة» وأنه مبني على ما يخالف أصول الشرع» ومنطق العقل وطبيعة 
الأشياء . 


بشيوخ الشيعة» بل يبقى هؤلاء الشيوخ في وضعهم الذى وضعوا فيه وولايتهم 





ر( الخميني والدولة الاسلامية: 4ه و 
(۲) المصدر السابق: ص .5١‏ 
الك 115392 ¥ حت 


الخاصة حتى يخرج الغائب فيتولى أمور الدين والدنيا. وهذه بلغة هذا العصر فصل 
الدين عن الدولة» فصار المذهب دائرا بين غلو في الفقيه» أو دعوة إلى فصل الدين 
عن الدولة» وهكذا كل مذهب باطل لابد أن يخرج أمثال هذه التناقضات. 

ظ وكلا الرأيين استقرا على بطلان المذهب في دعوى النص والتعيين» لأن ‏ 
كليهما لم يحدد الرئيس بشخص معين, إلا التعيين قل اغلاب ٠‏ المفقود والذي 
لى يعر لأند لا ستقيقة أله ق الوجرد. 


1174 


لا دستور دولة الايات: 


أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران دستورهاء في كتاب أصدرته وزارة 
الارشاد الإسلامى ونشر في طبعته الأولى عام 8.05 ١هء‏ وكانت مواد هذا 
الدستور قد نشرت من قبل في مجلة الشهيد الإيرانية في إصدار خاص”". 

وهذا عرض لبعض مواد الدستور ليتبين هل هو يشل الدستور لدولة 
إسلامية- 3 يزعمول- أم ام 

يقرر الدستور في «الأصل الثاني عشر»: أن المذهب الجعفري دين للدولة 
يقول: «الدين الر سمي لايران هو الاإسلام والمذهب الحعفري الائ عشري ») وهذا 
الأصل يبقى إلى الأبد غير قابل لفقي و كذلك ينص الدستور عل فكرة 
الاثنى عشرية في الإمامة» بحيث يربط مذهب خميني في ولاية الفقيه بقضية الإمامة 
فيقول: «إن ولاية الفقيه اعتادا (يعني معتمدة) على استمرار ولاية الأمر 
والامامة)”". 

فتراهم يعلنونها طائفية متعصبة في دستورهم وهم يسمون انفسهم 
«بالجمهورية الإسلامية)» ولعل قوهم هذا يوحى أن مذهبهم لا يدخل في اسم . 
الإسلام» بل لابد من النص عليه مع الإسلام كدين اخر مشارك له» مع أنك 
تراهم كير ما يدعون ان مذهبهم لا يختلف عن المذاهب الاسلامية إلا في 
الفروع» وإذا كان الأمر في تصورهم» كذلك فلماذا ينص على المذهب الجعفري 


)١(‏ طبعة مو سسة اللهك قم سسئة ۱۹۷۹م. 
(۲) الدستور: ص١٠.‏ 


ج ۴ 1١‏ س 


ثم لماذا تكون هذه المادة غير قابلة للتغيير إلى الأبد؟ أطلعوا الغيب أم اتخذوا 
عند الرحمن عهداء ولاذا لا يفتحون عقوهم وقلوبهم لرؤية الحق الذي عند أهل 
الستة ومخلصوت مح داع التعصب القيعه فيجب أنه سس هده الدولة #وجب 
. هذه المادة «الجمهورية الجعفرية) ذلك أن الدولة الإسلامية تقوم على أساس الاسلام 
لا المذهب» وحين يتبنى الخليفة شيعا من هذا المذهب أو ذاكء فإنما يتبناه بناء 
على قوة الدليلء 5 بناء على الوراثة أو التعصب» ولكنهم برهنوا ببذه المادة 
على متابعتهم لما قاله بعض شيوخهم وهو أن الاثنى عشرية دين لا مذهب”". 


وجاء في بعض مواد الأصل الثاني من الدستور: ما يضع أخبارهم عن الأئمة 
' موضع سنة رسول الله عله فيستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير حيث يقول: 

«يقوم نظام الجمهورية الإسلامية على أساس الاجتهاد المستمر من قبل 
الفقهاء جامعي الشرائط على أساس الكتاب وسنة المعصومين سلام الله عليهم 
أجمعين»” *. 

فليس في هذه المادة اعتراف بسنة النبى عيشي لأنهم لا يؤمنون باء بل 
يأخذون بسنة المعصومين الذين يعدونهم أفضل من الأنبياء والمرسلين. 

نهل يقى للدستور صفته الإسلابية وهو يلشي سنة رسول ال مله من 
سا | ْ 
ظ وعم سي طون مقتضى هذه المادة بما جاء في أصول: الكافي» والبحار 
للمجلسي وغيرهما بكل ما فيها من كفر وضلالء لأنه ملم جي لاخر التى 
نفلت لبس المصومون 

- وتر قي يعض مواذ الذستور. ار الفارسية؛ واللوئة القومية: يقول 

. الأصل الخامس عشر من الدستور: ظ 

«اللغة و الكتابة الرسمية والعامة هي الفارسية لشعب إيران» فيجب أن تكون 
)١(‏ انظر: ص۷۲۹ عاش (5). ) 
. (۲) الدستور: صه -١‏ 


ک6 يسا 


الوثائق والمراسلات والمتون الرسمية والكتب الدراسية بهذه اللغة».. 
فترى أن هذه المادة موضوعة على أساس القومية الإيرانيةء لأن للإسلام 
لغة اا هي العربية / لا ' باعتبارها لغة لري بل باعتبارها لغة القرآن والسنة 


- ويمرر شر السادس من الدستور: باد مرجعهم رأي الأمة (لا الكتاب 
والسنة) فيقول: «يجب أن تدار شون البلاد في جمهورية إيران الإسلامية على رأي 
الأمة..». ظ 
ولا شك أن د الخلافة في الاسلام تدار شكونها بهدي من الكتاب والسنة» 
وليس الرأي العام هو أساس الحكم في الإسلام» إنما هو أساس في الأنظمة 
الوضعية. ) ظ 0 
ويوضح هذا المبدأ أكثر ما جاء في الأصل التاسع والخمسين عندهم والذي 
يقول: «ممارسة السلطة التشريعية قد تتم أحيانا عن طريق الاستفتاء الشعبى العام 
وذلك في القضايا الاقتصادية» والسياسية» والاجتاعية» والثقافية المامة» ويجري هذا 
الاستفتاء العام بناء على طلب أكثر من ثلثي مجموع أعضاء المجلس)"". 
ولا غرابة أن يلجأوا إلى استفتاء الناس في شئونهم بعد أن حرموا اسي 
من المصدر الثاني في التشريع وهو «السنة المطهرة». ولقد اقترح علمهم شيخهم 
يوسف. البحراني صاحب الحدائق أن يبحثوا لهم عن مذهب غير هذا المذهب لعدم 
وفائه بما يريدون” ". 


كنذا بعض ماجاء في دستورهم حسب الطبعة الأميرة منه عام 
(f)‏ 
2 5 ق 


(۱) الدستور: ص8١.‏ 

(۲) المصدر السابق: ص5 4. 

(۳) انظر: نص كلامه بحروفه وتمامه: ص (۳۸۸). 

(4) مما يجدر تسجيله هنا هو أنه نشر الدستور في جريدة السفير اللبنانية مترجماً بقلم محمد صادق 
الحسيني بصورة مغايرة للدشر الرسمي الأخير للدستورء والتغيير الذي جرى قد يكون للتقية - 


ةب الاب 


وَأقكَ تبان آنه لا ثل دستور دولة إسلامية» و إنما يمثل دولة فارسية عنصريه»› 
و رأفضيه جعفر يه» ولا ياش استاس من الكتاب و السنة» وإنما ير تبط بروايات 


= اثر فيه» وذلك من أجل صيانة سمعة المذهب من النقد. 

وقد قام حزب التحرير- وهو ا يظهر من الأحزاب المتعاطفة مع ثورة إيران والموالية 
لهاء بل الذى يرى فما الحكم الاسلامي المنشود- بدراسة مواد الدستور» كا نشرته جريدة 
السفير بعد أن سال السفارة الايرانية في بيروت عن مدى اعتادهم لما نشر فافادوه بان 
الترجمة المنشورة في السفير «ترجمة دقيقة وأمينة).. وقد تبين له بعد الدراسة- ک) نشر ذلك 
في #نيب قير أن الدسقور لا صلا له بالاسلام إلا بالانسيه تی ذكر أله جام في «القغمل 
الثامن المتعلق بالسلطة القضائية) في مواده رقم ١۱۳۱ء‏ و ۳۲٣۱ء‏ ه١٠ 1١5‏ ما يدل على 
أن القانون المدني الوضعي.. هو الذي سيوضع في الحاكم. (انظر: نص نقض مشروع الدستور 
الأتراي» .والذثي: ضر حزب التحرير ص8 4) وانتهى الحزب من نظره في الدستور إلى أنه: 
«ليس دستورا إسلامياء وم يأخذ أحكامه من كتاب الله وسنة رسوله؛ ويتبين أن واضعه 
يتميز بعقلية غربية» ولا يتمتع بعقلية إسلامية» (المصدر السابق: ص۲٠).‏ وقال بأنه « إذا 
وضع هذا الدستور موضع التنفيذ فانه لا يجعل الدولة دولة إسلامية). وقال بات چب أن 
بكرت الدسعرر غا + من العقيدة الاسلامية, وماحتوةة كل هوادة هن كناب الله ؤسنة رسولة 
(المصدر السابق). 

هذا حكم حزب التحرير مع أنه موال للحكومة الايرانية» وقي اتجاهه شبه بالاتجاه . 
الرافضي» لأنه يرجيء تطبيق بعض أحكام الإسلام حتى تقوم دولة الخلافة» کا يرجيء الشيعة 
تطبيق بعض أحكام مذهبهم حتى يعود الغائب. .. ومع ذلك فإنه يحكم على دستورهم بهذا 
الحكم. ولولا ضيق المجال لعرضت أوجه نقدهم للدستورء وقد أرسل هذا النقد إلى خميني»› 
مشفوعاً بدستور إسلامي مقتر ح» ويبدو أن الشيعة استفادوا من ذلك في تغيير بعض المواد 
التي تثير النقد لدستورهم» كا يتبين ذلك في نشرته الأخيرة» ومع ذلك لم يسلم من ضلال 
کا تبين أثناء النقد (وانظر في التعريف بحرب التحريرء كتاب الجماعات الإسلامية في ضوء 
الكتاب والسنة/ تأليف سلم الملالي» وزياد الدبيج ص: ١7‏ وما بعدها). 


حك ابر ب 


